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 في مفهوم علم الاجتماع: الأولىلمحاضرة ا
 

  في موضوع علم الاجتماع:

عندما نتحدثّ عن مأسسة علم الاجتماع هنا نقصد الإضافات الكبرى التي قدمّت لهذا العلم... هذه       

، يةالنظرية النقدو  نظرية المعرفة، السلوكية الاجتماعية، الظواهرية، المثالية، الوضعيةالإضافات هي 

هي القواعد النهائية لهذا العلم بعد قرنين من الممارسة...هذه الأضافات في الحقيقة ما هي إلّا تصوّرات و 

لما يفترض أن يكون موضوعا لعلم الاجتماع...كل واحدة من هذه النظريات تعرّف بطريقتها 

، قة ملموسةحقي، عملية ميكانيكية، عملية رمزية، مجموعة، وحدة:  « le social  » " الاجتماعي"

 .حقيقة رمزية

النسبة ب علاقة صراعيةبالنسبة لفيبر، هو  وقود روحيبالنسبة لدوركهايم، هو  ظاهرة حقيقيةالاجتماعي 

بالنسبة  قيقةوقود الحبالنسبة لبارسونز، هو  نسق قيميبالنسبة لباريتو، هو  علاقة بالمعيشيلماركس،هو 

بة بالنس في الأوّل طقوسيميد و هربرت بلومر، هو بالنسبة لهربرت  فاعل رمزيلألفرد شوتز، هو ت

 بالنسبة لبيار بورديو. بنية توليديةبالنسبة لهابرماس، و هو  نشاط كلاميلغوفمان، هو 

 

 Le réel est relationnel الواقع الاجتماعي هو علاقاتي 

علاقاتي. لقد أظهرت الواقع الاجتماعي الذي هو موضوع علم الاجتماع هو في تصوره السوسيولوجي 

في دراسته حول "ثقافة  Richard HOGGARTعالم الاجتماع البريطاني  ريتشارد هوقارت   أبحاث

الفقير"  أنهّ لا يمكن فهم الثقافة العمالية  دون الأخذ بعين الاعتبار مكانة الطبقات الشعبية داخل النسق 

ات المرضى العقليين  في كتابه " فسّر سلوك  Erwing GOFFMAN الاجتماعي.  ارفينغ غوفمان 

درس  Howard BECKERبالبنية المجتمعية  للمؤسّسة الشمولية. هوارد بيكر  « asiles »المنفى" 

كعملية تفاعلية بين المنحرفين و غير  « outsiders »الانحراف في كتابه " الغرباء" أو " الخارجيون" 

.  عملية  تحديث  المجتمعات الغربية  خضعت للتحليل المنحرفين، و كذلك بين الجماعات المنحرفة ذاتها

 Norbert من طرف دوركهايم  كتحوّل لأشكال التضامن بين الأفراد، و من طرف نوربارت الياس

ELIAS   "في كتابه " في عملية التحضّر«  sur le processus de civilisation »  كتنامي

درس نسق التبادل الذي شكّلته الهبة في كتابه  Marcel MAUSSللارتباطات البينية. مارسال موس 

 .« essais sur le don »  الشهير " محاولات حول الهبة"

كل واحد من هؤلاء درس ليس ما يحدث في قيادة مجموعة اجتماعية أو فاعل معيّن، و لكن ما يحدث   

لحياة الاجتماعية الا بهذه بين مختلف المجموعات  و الفاعلين، أي العلاقات الحادثة بينهم. و لا توجد ا

العلاقة. و تكون الوحدة الأساسية لا الفرد و لا الجماعة لذاتها، و لكن العلاقة التي تجمع الأفراد فيما بينهم، 

و الجماعات فيما بينها. و  مهمة علم الاجتماع الأساسية هي دراسة العلاقات الاجتماعية ) الرباط 

في كتابه القيم "   Pierre BOURDIEUوكما يقول بيار بورديو  الاجتماعي( في تمظهراتها المختلفة،

 " الواقعي هو علاقاتي"  « la distinction  »التميزّ" 

 le réel est relationnel .و الواقعي هو الموضوع الرئيس لعلم الاجتماع ، 
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و الأفعال  وكاتالتفسير العلاقاتي يعارض التفسير  الجوهري أو الأساسي  الذي ينص على اعتبار السل

كملك خاص  للأفراد و الجماعات التي تتبناها، بل هو ينص على أنّ السلوكات و الأفعال تتموضع و تأخذ 

مكانها داخل العلاقات الاجتماعية. بالنسبة لعالم الاجتماع إنّ أذواق الطبقات العمالية الخاصة  بالمتعة 

بعا جتمعية لا بالملكية الطبيعية للعمال. الانحراف ليس طالظرفية مع الأقارب تفسّر بالمكانة  في البنية الم

 خاصا  ببعض الأشخاص السيئّين، و لكنه نتيجة لعلاقات اجتماعية.

يتساءل بورديو لماذا يخضع الأفراد و خاصة  المهيمين عليهم ثقافيا لمعايير محددّة من الآخرين، و يلعبون 

اجتماعية و ثقافية يكونون دائما المغلوبين فيها؟ الإجابة تكمن في جيدّا الأدوار المنتظرة منهم في لعبة 

و التنشئة الاجتماعية...النظام الاجتماعي يتسجّل تدريجيا في الأذهان... الحدود الموضوعية   عملية التلقين

 تصبح معنى للحدود...فيطلب الفرد أن يكون مقصياّ ممّا هو مقصى منه أصلا.
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 : الإطار النظري العامثانيةالمحاضرة ال

 
       -I :ظهرت كلمة باراديغم أواخر الستينيات لتشير إلى أي نمط تفكير ضمن أي  تعريف الباراديغم

النموذج " او "" النموذج الفكريتخصص علمي أو موضوع متصل بنظرية المعرفة. و الباراديغم هو 

و هو نموذج يشكل البناء التحتي لفكر ما و يحددّ بنيته و يطرح حوله  "،الإطار النظري" أو "الإدراكي

 أسئلة محددة. فضلا عن هذا  ينظم معطياته وفق  بنى و محيطات متعددّة.

مصطلح الباراديغم مصطلح يحتاج إلى توضيح ، فهو يحمل العديد من المعاني. يمكننا استعماله في        

نموذج اشتقاقي و صرفي يمكننا من خلاله ىالبداية بالمعني الذي يستعمله  النحويون حيث يعني لهم " 

شهرة في هذا المجال ".   في مجال علم الاجتماع التعبيرات الأكثر إظهار سلسلة من الظواهر النحوية

ن بين . و مصراع الطبقاتو  نووية المؤسّسة العائلية، التنشئة المستبقة، نشاة الرأسماليةتتعلقّ ب

سةعن " مصنفّة متخصّصة"، المعاني الأخرى المعترف بها هنا يمكننا الحديث عن " ، "الاسطورة المؤسِّّ

مختلف  (mise a jour )المعاني حتى نحيّن  ".يتوجّب علينا ان نصنفّ هذهتيار أو مدرسة فكريةأو عن "

النقاشات المتعلقّة بالاندماج و الصراع، النزعة الاسمية و النزعة الهولية، البنية و القصدية مع التركيز 

على مفاهيم الوساطة، التفاعل و الثنائية. و إذا أخذنا الامر من هذا المفهوم الاخير يمكننا الحديث  ثنائية 

ين علم الاجتماع  فمن ثنائية  الوضعية و العقلانية، إلى ثنائية التفسيرو الفهم ، إلى ثنائية التعبير في تكو

الكم و الكيف، إلى ثنائية الشمولية و الفردانية . و على هذا يمكننا الحديث فيما تعلقّ بالباراديغمات عن 

يغمات ان بدورهما إلى عدةّ بارادثنائية التصوّر ، حيث يتكوّن علم الاجتماع من باراديغمين كبيرين ينقسم

                     فرعية  تنقسم بدورها  إلى باراديغمات فرعية ثانية ، و ذلك على حسب درجة التعقيد النظري.

 و الباراديغمان الرئيسيان في علم الاجتماع هما:

 

الاجتماعي ينبني أساسا الاقتراب القطعي للواقع deterministe )الباراديغم القطعي: ) التحديدي  -1

على اقتراحين: الاقتراح الأوّل ينص على أنّه لا يمكن تفسير أي حدث اجتماعي إلّا بظواهر تكون 

سابقة له زمنياّ. أمّا الاقتراح الثاني  فهو مستنتج منطقياّ من الأوّل و ينص على الخاصية الخارجية 

اراديغم و ينتمي هذا الب تالي نشاطاته و أفعاله.لهذه الظواهر التي يستنبطها الفرد، و التي توجّه بال

إلى التصوّر الشمولي في علم الاجتماع الذي يقر بأسبقية المجتمع على الفرد. و يتفرّع هذا الباراديغم 

 إلى عدةّ باراديغمات كالوظيفية و البنيوية و التحليل النسقي..الخ.

 

لي ولد كردةّ فعل على الوضعية و التصوّر الباراديغم التفاع الباراديغم الفعلوي أو التفاعلي: -2

الوضعي للعلوم الاجتماعية اللصيقة بنموذج العلوم الطبيعية التي تعتبر الأحداث الاجتماعية 

كأشياء، و هو ينص على العكس من ذلك أنّ أي محاولة للتفسير وجب أن تمر عبر الفرد الذي 

لية يغمات التحليل الاستراتيجي، و التفاعيعتبر الوحدة الأساسية للتحليل السوسيولوجي.و باراد

 و الفردانية المنهجية تنتمي لهذا الباراديغم.  الرمزية 
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        و تنطوي تحت كل من هذين الباراديغمين العديد من النظريات بعضها كبرى، و بعضها متوسطة   

 المدى، و بعضها لا يعدو ان يكون مجرد فكرة او تصور بسيط. و مثال ذلك:

 

  holisme méthodologique ليانية المنهجيةالك -أ

و هو اقتراب نظري ينص على تحليل المجتمع على المستوى الشامل. في هذا التصوّر إنّ الخصائص  

البنيوية هي التي تسمح بتفسير و تأويل الظواهر و السلوكات الفردية. المستهلك، الناخب، المتظاهر، 

م ينشطون و يفعلون تحت تأثير النماذج الثقافية أي السلوكات، الزوج، المنتحر  ليست شوارد منعزلة. ه

الأذواق و القيم المستنبطة خلال  مراحل عملية التنشئة الاجتماعية في وسطهم الأصلي. مصطلح 

"الهابيتوس" " المَلكََة" مثلا هو عنصر مفتاح للمقاربات الهولية ) الكليانية( لأنهّ يسمح بإظهار خلف 

 لفردية الحقيقة الخفيّة لتأثير الجماعة.مظاهر الأحداث ا

  individualisme methodologique الفردانية المنهجية   -ب

مقاربة نظرية تنص على اعتبار الظواهر العامة نتيجة تفاعل مجموعة من الظواهر و السلوكات  يو ه 

الفردية. أحسن مثال عن ذلك هو الذي تعطيه النظرية النيو كلاسيكية  للسوق: المستهلك و المنتج ينظر 

: ثمن اكرو اقتصاد(إليهما  كفاعلين مستقلين ) ميكرو اقتصاد( و التقائهما يفسّر الحالة العامة ) الم

الكمية المتبادلة هو النتيجة البسيطة لتفاعل كميات و أثمان العروض  و الطلبات الفردية. في هذه 

المقاربات تأثير البنى على الأفعال الفردية لا يعطي أبدا التفسير النهائي للأفعال الفردية: الفرد ليس 

ث عن الأسباب الحقيقية الفردية التي حفّزت مفعلّ بل هو فاعل. عالم الاجتماع وجب عليه إذا البح

الفرد، لا الوقوع في خطأ التفسير الكلياني ) خاصة المعايير الثقافية الخاصة بوسطه عبر الهابيتوس(. 

مصطلحات نتائج التشكيلن التجميع، النشوء  و البروز هي مصطلحات رئيسية لأنهّا تظهر العلاقة بين 

 كليانية.و النتائج ال الظواهر الفردية 

كما يمكن للباراديغم ان يكون فكرة نظرية خصبة قد تتفرّع إلى نظريات فرعية أو تفتح المجال لدراسات 

 عديدة و مناهج متنوّعة، و هذه أمثلة متوّعة من باراديغمات سوسيولوجية: 

  MAX Weber  باراديغم نشأة الرأسمالية ) ماكس فيبر(. -1

يرى في الثروات لا فرصة للاحتكار أو حياة البدخ بل   يتحوّل البورجوازي إلى مقاول عندما

رأسمال أو استثمار منتج. الاخلاق الدينية للكالفينية ) فرع من الديانة البروتستانتية( تتطابق مع 

 أيديولوجية المقاول الرأسمالي.

 Robert MERTON باراديغم التنشئة المستبقة: )روبرت مرتون(. -2

سلوكات المجموعات التي يريدون ان ينتموا اليها اكثر من المجموعات  يميل الأفراد لامتلاك قيم و

 التي ينتموا فعلا إليها.

 Samuel Andrew STOUFFER ساموال أندرو ستوفر(.باراديغم الحرمان النسبي )  -2

إذا كانت المعايير الاجتماعية واضحة و ثابتة في أعين الأفراد فإنّ هؤلاء سوف يقلصّون طموحاتهم 

هذه المعايير. أمّا إذا كانت مبهمة و غير ثابتة فإنّ الأفراد يتبنون طموحات تفوق  على حسب

 إمكانات تحقيقها، فيشعرون بعد ذلك بالحرمان.
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 Talcott PARSONSباراديغم العائلة النووية ) تالكوت بارسونز(  -4

نه و ما ينجر عتطوّر المجتمع الصناعي ينجم عنه حراك سكاني ، و بالتالي استقلال الأبناء، و ه

 "نووية الأسرة"

 Mancur OLSONباراديغم الفعل الجماعي ) مانكور أولسون(  -5

ليس للفرد أي منفعة للنشاط في المنظمة التي تمنح مزايا و خدمات للجميع بما أنهّ سينتفع بها على 

 كل حال. مشاركته في هذه المنظمة متعلقّ بمنح هذه المنظّمة لإشباعات فردية.

 Alexis DE TOCQUEVILLEلديموقراطية. ) ألكسي دو طوكفيل( باراديغم ا -6

المساواتية شأن المجتمعات الديموقراطية، و كلما تطوّر مفهوم المساواة كلمّا أصبحت التفاوتات ) 

اللا مساواة( مقلقة و مزعجة بل و مروّعة تغذي شعور ضرورة المطالبة بالمساواة.) يعني أنّ 

 المساواة و المطالبة بها(. هناك علاقة جدلية بين مفهوم

 Robert PARK  ،Ernest BURGESSباراديغم شيكاغو ) روبرت بارك و إرنست بورغس(  -7

 تعمير المدن يتم عبر مناطق متحدة المركز، و بتجمّع المجموعات الإثنية و الاجتماعية المختلفة

 Karl MARXباراديغم صراع الطبقات ) كارل ماركس(  -8

متوسّطة عليهم التوزّع بين البرجوازية و البرولتاريا التي سوف تخلف الفلاحين و الطبقات ال

 البرجوازية كطبقة مسيطرة في انتظار المجتمع دون طبقات.

 Jean BAUDRILLARD) جون بودرييارد(   باراديغم منطق الإشارات -9

سلعا  يالرخاء و البدخ يمتلك المستهلك إشارات اجتماعية في نفس الوقت الذي يشتر  في مجتمعات

و خدمات؛ منطق الإشارات يأخذ مكان منطق الحاجات، و بالتالي يتحكّم في اختياراته أكثر من 

 في عملية الاستهلاك. تحكم المنفعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 المحاضرة الثالثة: الباراديغمات

 
ي تدفع التفي تمظهراته النمطية يركّز هذا الباراديغم على الإلزاميات الباراديغم القطعي أو التحديدي: -1

 الأفراد إلى اتخاذ هذا المنحى السلوكي أو ذاك.

عد قوافي حديثه عن فكرة خارجية الظاهرة الاجتماعية عن الضمائر الفردية ذكر دوركهايم في    "  

": " نسق الرموز التي أسَتعمِلهُا للتعبير عن أفكاري، نسق النقود التي أقدمّها المنهج السوسيولوجي

ئل القرض التي أسَتعمِلهُا في علاقاتي التجارية، التطبيقات المتبّعة في مهنتي...الخ لتسديد ديوني، وسا

كلهّا تعمل مستقلةّ عن الطريقة التي أنتهجها شخصيا. و إذا  أخذنا كل فرد من أفراد المجتمع فإنّ ما 

 يزّة و هيقيل من قبل ينطبق عاى كل واحد منهم. طرق العمل و التغيير و الشعور هذه لها خاصية مم

وجودها خارج الضمائر الفردية. انماط السلوك و التفكير هذه ليس فقط مستقلة عن الضمائر الفردية 

 بل لها قوة إلزامية و إكراهية و جبرية عاى إرادة الأفراد شائوا ام أبوا ".

ره أحد ا تعتبهذه القطعية الكلاسيكية حتى و إن لم تغفل عن الصراع الاجتماعي أو المجتمعي إلّا أنهّ   

التمظهرات الهامشية او أحد مظاهر الأمراض المجتمعية التي سوف تزول او تعُالج عن طريق انسجام 

 النظام الاجتماعي.

 الباراديغمات المنتمية للبارديغم القطعي:

 :paradigme fonctionnaliste الباراديغم الوظيفي ) الوظيفية( -ا        

الاجتماعية التي تحددّ سير الفعل أو النشاط الاجتماعي  فإنّ الوظيفية تقلب عوض الانطلاق من الظروف 

التفسير لتنطلق من غايات النشاط و الفعل التي تأتي  هي بسيرورته. فلا يتعلقّ الأمر بالتساؤل عن دوافع 

ت و الحاجات لباالأفراد للزواج مثلا ،أو الاحتفال، أو اللعب، أو حتى الجريمة بل يتعلقّ بالتساؤل عن المتط

التي تجيب عنها سلوكات القرابة، و الاحتفال، و المرح، و الإجرام. و ينطلق هذا من الافتراض الأساسي 

 أنّ كل فعل و نشاط هو استجابة حتمية لحاجة من الحاجات الاجتماعية ) انظر وظيفية مالنوفسكي(.

 يفي لا يخرج عن الإشكالية السببية...سببيةو يبرز المفهوم التحديدي أو القطعي هنا لأنّ المنطق الوظ   

فعالة فكل ظاهرة تكون سببا في ظاهرة أخرى، و سببية غائية بمعنى أنّ كل ظاهرة هي استجابة لحاجة 

 اجتماعية، و هي تساهم ضرورةً في وظيفية لا في تطوّر الوحدة التي تظهر فيها.

مجتمع و جسم الإنسان و هو ما جعلها تشتهر هذه الوظيفية المطلقة تستعمل المناظرة العضوية بين ال

 بالمحافظِة التي لازمتها إلى اليوم.

: paradigme structuraliste et l’analyse systemiqueالبنيوية و التحليل النسقي -ب   

 نيكلاس لومان، كلود ليفي ستروس،جورج غورفيتش...الخ()

نية"، و تلصقه استعمالاته بمفاهيم "النسق"، " يدور حول المفهوم المزدحم "الب  الباراديغم البنيوي

 الشمولية"، " الديمومة"، " التخفيّ" و " الأساسية"..الخ.

علماء الاجتماع المنتمون لهذا التيار دون الخوض في نوايا، مشاريع، و تمثلات الأفراد و الجماعات    

محفل "  HERMAN Jacquesيقترحون إشكالية موضوعية تسمح بإظهارحسب تعبير جاك هرمان 

". و هذا يعني انّ الجهود سوف ترتكز لإظهار الهياكل التي تحمل الإنتاج الخفي للواقع الاجتماعي الظاهر
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ر كنسق بإظهار أنساقه، و أنساقه الفرعية، و أنساق أنساقه  بطريقة دائمة البناء الاجتماعي الذي يتُصَوَّ

 الفرعية.

نوربرت إلياس، بورديو،أنطوني : structuralisme constructivisteالبنيوية البنائية  -ج

 جيدنس(

نظرية حاولت أن تتجاوز  Norbert ELIAS  منذ نهاية ثلاثينيات القرن الماضي بلور نوربرت إلياس

التعارض بين تصوّر للعالم الاجتماعي يهتم اكثر بمتطلبات وحدة عضوية تسمى "مجتمع" على حساب 

الفردية من جهة، و بين تصوّر يضع هذه الأخيرة ) الأفعال، النشاطات    الأفعال، النشاطات و الإنجازات

 و الإنجازات الفردية( كالأساس الوحيد لوجود الجمعي و المجتمعي من جهة ثانية.

أظهر إلياس أنّ التمثلّات المعاصرة للفرد و ضميره الذاتي الفردي) هذا الضمير الذي يحدث القطيعة   

و الخارجية الاجتماعية ( هي بناءات تاريخية ،و هي ثمرة تطوّر المجتمعات الغربية.  بين الفردانية الذاتية

التمثلّات الحديثة ) الفردانية، الضمير و العقل( تناسبت مع مرحلة إعادة تشكيل البنى المجتمعية بعد نهاية 

 العصور الوسطى.

ة و احتكارها للعنف ) انطلاقا من عملية التحضّر ) بناء الحضارة( التي بواسطتها نمت سلطة الدول   

تنامي قوة القانون الذي يعطي الشرعية للردع و العقاب للسلطة القائمة( و التي بواسطتها يتعقّد المجتمع 

في وظائفه و ارتباطاته العضوية مرتبطة جدا برقابة ذات صرامة متزايدة و استبطان متصاعد للدوافع         

اتية " تتحكّم الخاصية البشرية اوّلا في ضميره، ثم شخصيته و تاخذ شكلها و التأثرّات على شكل رقابة ذ

 الخاص بعلاقتها بالآخرين و عبر علاقتها بالآخرين".

تتميزّ المجتمعات الحديثة إذا بتعقيد متزايد للارتباطات الوظيفية بين الأفراد، و سليسلة متطاولة  

 بشعور مستقل عن المجتمع.للارتباطات البينية، و ميلاد ضمير فردي للذات 

الختيار الباراديغماتي لبيار بورديو يتأرجح بين من جهة قطعية الطبقات التي تنص على وجود هيئات    

مهيمنة تجتهد لإعادة إنتاج نظام قائم يخدمهم مثل "نبالة الدولة' او مثل مؤسّسة تربوية تؤكّد التفاوتات 

بنيوية بنائية التي تنزه الفرد ) او الفاعل الاجتماعي( من  الاجتماعية، و من جهة ثانية ما يسمّيه هو

امكانيات التأويل و منه  هامش استقلالية في الاوساط و الحقول التي يستوجب عليه وضع استراتيجية 

فيها. يقول بورديو:" أقصد بمصطلح "بنيوية" أنهّ يوجد في العالم الاجتماعي نفسه و ليس فقط في الانساق 

لغة، الأساطير ...الخ بنى موضوعية مستقلة عن ضمير و إرادة الفاعلين)..( و أقصد بمصطلح الرمزية، ال

بنائية وجود ميلاد اجتماعي من جهة لمخطّطات التصورات و الأفكار و الأفعال المشكّلة لما أسمّيه " 

الجماعات،         ، و من جهة ثانية للبنى الاجتماعية، و خاصة لما أسمّيه الحقول وhabitus الهابيتوس" 

 و بالأخص ما نسميه عادة بالطبقات الاجتماعية.

 

 الباراديغم الفعلوي و التفاعلي: -2

ولد هذا الباراديغم من ردّة فعل ضد وضعية تصوّر للعلوم الاجتماعية مرتبط كثيرا  البارديغم العام:

بنموذج العلوم الطبيعية الذي يعتبر الظواهر الاجتماعية أشياء. و هو ينص على العكس من ذلك أنّ كل 

. من يمحاولة تفسير يجب ان تمر بالضرورة عبر الفرد الذي يعد الوحدة القاعدية للتحليل السوسيولوج

هنا، بعيدا عن اعتبار المؤسّسات، التنظيمات، أو بصورة أعم الظواهر الاجتماعية كعوامل قبلية أو بعدية 



11 
 

لة لهذه الظواهر بصورة انهّ إذا  للأفراد، فالباراديغم الفعلوي يقترح تحليل نشاطات الفاعلين كعناصر مشكِّّ

الشركة الاقتصادية أن تظهر كمحدّدات للفعل  أمكن للمؤسّسات الاجتماعية مثل الأسرة، المدرسة،المسجد،

الاجتماعي يمكنها أيضا ان تؤخذ على أنهّا ثمرة الفعل و التفاعل بين الأفراد.و بالتالي فإنّ السوسيولوجيين 

الفعلويين و التفاعليين على عكس علماء اجتماع الباراديغم القطعي سوف يهتمون بنوايا و مشاريع الفاعلين 

 الاجتماعيين.

ظهر الظاهرة الاجتماعية كنتيجة علاقات متعدّدة، تقاطع و تدخّل سلوكات بشرية و من هنا جاء مفهوم ت

التفاعل الاجتماعي. في هذا الباراديغم لم يعد الصراع حدثا مزعجا للوظيفة المتناسقة للمجتمع، بل أصبح 

 تبّة عليه.أصلا للمؤسّسات و التنظيمات التي تهيكله، و للعلاقات الاجتماعية المتر

 الباراديغمات المنتمية للبارديغم التفاعلي

المقاربة الاستراتيجية تندرج ضمن تصوّر فعلوي لعلم الاجتماع  نماذج التحليل الاستراتيجي: -أ   

رافضا بذلك لمبدأ خارجية الظواهر الاجتماعية و ما يتبع ذلك ميكانيكيا من تأويل لها بمنطق سببي. لكن 

عون حقولهم علماء الاجتماع ال ذين بنوا أنساقهم التفسيرية حول مفاهيم السلطة و الاستراتيجية يمَُوْضِّ

التحليلية في مستويات مختلفة ) جماعاتية، تنظيمية، مجتمعية(، و في سياقات من طبيعة مختلفة. على 

 Erhard FRIEDBERGو إيرارد فريدبرغ  Michel CROSIERالمستوى التنظيمي قام ميشال كروزي 

 Erwingبحث و التقصي في الشركات أو التنظيمات ذات الغاية الاقتصادية، بينما اهتم إرفينغ غوفمان بال

GOFFMAN  بما أسماه    " المؤسّسات الشمولية"، بينما على المستوى المجتمعي فإنّ سوسيولوجيا

، و تحوّلات تهدف الحركات الاحتجاجية الكبيرة  Alain TOURAINEالفعل كما يتصوّرها ألان توران 

 المجتمع تسعى هذه الحركات إلى تحقيقها.

 التحليل الاستراتيجي ) كروزيي، فريدبرغ( -1-أ

"على الرغم من كل أوهام منظّري الهيمنة و الانعكاسات الشرطية، و على الرغم أيضا من نزوات كل 

ري لا قوة أنّ السلوك البشالقوى و التبسيط التي تظهر دائما عند الرجال الفاعلين. يجب إذا الإعلان بكل 

يمكن إدماجه بأي حال من الأحوال بالمنتوج الميكانيكي للطاعة أو ضغط المعطيات البنيوية. هي في كل 

          الأحوال تعبير و من إنتاج حريةّ مهما كانت ضئيلة".) من كلام ميشال كروزيي في كتاب ' الفاعل

 و النسق'(

ي ينص على أنّ الفرد لا يكون مجبرا كليةًّ أبدًا داخل التنظيم مهما وضع كروزيي و فريدبرغ المبدأ الذ

     كان هذا التنظيم قسري ) او قهري(: ذلك أنهّ لا يمكن إيجاد القوانين و القواعد الخاصة بكل الحالات 

 دو كل المشاكل، و بالتالي لا يمكن أن تكون الأمور مضبوطة بقوانين او قواعد محدّدة بحيث تجعل الفر

مجبرا على اتباع الطريقة الوحيدة الممكنة. و هذا ما ينتج عنه مجالا للحريةّ يستغلهّا الفاعل نسميها " 

 مجالات الارتياب" تأتي نتيجة النقائص الموجودة في النسق.

استراتيجية الفاعل تقوم على استغلال " مجالات او مناطق الارتياب"، و التحكّم في منابعها بفرض    

   قانونه و رؤيته لطريقة حل المشاكل ) استراتيجية هجومية(، و تجنبّ ان يفرض عليه قانون منطقه و 

 و رؤية و طريقة حل الآخرين للمشاكل للمحافظة على مجال الحريةّ الموجود )استراتيجية دفاعية(.
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التحليل الاستراتيجي لا يغفل عن النسق فالفاعل يصطدم بالنسق أثناء  آداء وظائفه و مهامه، و بالتالي    

يواجه مقاومات البنى التي ينتمي إليها، لكن التحليل الاستراتيجي عوض الانطلاق من النسق ليصل إلى 

 .ل مناظرة اللعب و القمارالفاعل حيث فضّل كروزيي و فريدبرغ القيام بالعملية العكسية باستعما

مقاربة مثل هذه تجرّ إلى اعتبار التنظيم لعبة الفاعلين و إلى عدم رؤية النظام إلّا " أنساق الفعل    

الملموسة"،   و ذلك بسبب شرطين اثنين: شرط لعب الفاعلين، و شرط قواعد اللعبة بالنسبة للنسق الذي 

 على عدّة مستويات في النسق.بعيدا عن بقائه ثابتا فهو يتحوّل و يتغيرّ 

التفاعليون الأمريكيون يستعملون مصطلح " التفاعل" للتعبير عن  الاقتراب المسرحي لغوفمان: -2-أ

القيمة الدنيا للتبادلات الاجتماعية، و تعيين حالة اجتماعية أين يقوم و ينشط كل فرد حسب تأويلاته 

امبريقي بالدرجة الأولى يفكّك البنى الاجتماعية إلى لسلوكات و أفعال الآخرين. يتعلقّ الامر بمفهوم 

 ميكرو بنى ) بنى صغيرة( و المقصود بها هنا : التفاعلات.

هذا التحليل البسيكوسوسيولوجي يستند على نقدر للمقاربة الوظيفية التي أخطأت ) حسبه( في مغالاتها   

 تماعيين...بالنسبة للتفاعليين، على العكسعن دور التنشئة الاجتماعية و الأدوار الجامدة للفاعلين الاج

 من ذلك هناك الكثير من الحالات تبقى غامضة، و تترك مجالا نسبيًّا للحركة و الارتجال.

الذي يظهر فيه  « asiles  »يبرز إرفينغ غوفمان جيدّا هذه الاطروحة في كتابه القيمّ " المصحّات"    

مراض العقلية( إضافة إلى القواعد و المعايير المؤسّساتية كيف تقبل مؤسّسة شمولية لجوئية ) مصحة الأ

تكييفات ثانوية.هذه التكييفات تمثلّ بالنسبة للفرد الوسيلة للخروج عن الدور و الشخصية التي منحتهما 

 المؤسّسة بطريقة طبيعية.

عن  (stigmate )و " الوصمة"   (asile )إذا أصرّ غوفمان كثيرا في كتابيه "المصحّة"     

الاستراتيجيات التي يمكن للفرد ان يطوّرها عند خضوعه للمؤسّسات الشمولية او للعراقيل فإنهّ عرف 

 مجده العلمي في اللعبة المسرحية للتفاعلات اليومية.

يصف لنا غوفمان  « la mise en scène de la vie quotidienne  »في " إخراج الحياة اليومية"    

على النموذج المسرحي. يتعلقّ الأمر بنسق اجتماعي مصغرّ يلُعب بين الممثلين      طقس التفاعل وجها لوجه 

و الآخرين الذين يشكّلون الجمهور. بهذا التفاعل يقصد غوفمان التأثير المتبادل الذي يقيمه الممثلون 

 الزملاء على أفعالهم تواليا لما يكونون في حضور فيزيقي مع بعض.

تكمن في خطابه عن الهويةّ. بنية الانا التي تتطلبّ أن نبقي تعريفا واحدا عن  أصالة اقتراب غوفمان    

كل حالة، عن كل تفاعل.إبقاء الهويةّ الشخصية التي تبقى دائما في خطر يتطلبّ استراتيجيات خاصة 

نظام طقوسي يحكم بصورة أساسية هذه  العادي أو الشخص صاحب " الملصقة".سواء من الشخص 

 هو نظام مبني على فكرة عدم فقد ماء الوجه و عدم إفقادها. التفاعلات، و

 نماذج الفردانية المنهجية: -ب

" يجب أن نقر بالأمر، النظريات  العامة للتغيرّ الاجتماعي لا توجد، و لا  الفردانية المنهجية: -1-ب

وجي الألماني الذي وجد في التقليد السوسيول Raymond BOUDONيمكنها أن توجد" أقرّ ريمون بودون 

 الذي وضعه ماكس فيبر و جورج زيمل الأسس النظرية للفردانية المنهجية.
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نعلم أنّ علم الاقتصاد موجود في مسلمّة في علم النفس، و هي التي تنص على أنّ الإنسان مشبعّ أساسا    

خلاله بالبحث الغريزي عن منفعته و مصلحته. من هذه المسلمّة خرج الحساب الاقتصادي الذي من 

 يهدف الإنسان إلى تأويج ) البحث عن الأوج( فائدته و التقليل من خسائره.

ينطلق بودون من نفس المسلمّة النفعية لا لإغراق التحليل السوسيولوجي في الاقتصاد، و لكن للتعريف    

ض أن وو التأكيد على مقاربة فردانية للمجتمع. في هذا التصوّر يوسّع بودون الحساب الذي من المفر

يقوم به كل شخص على افتراضات و تقييم للفرص. بذلك، فكل شيئ يحدث و كأنّ كل فرد يفكّر من 

جهته     و يجمع أفعاله مع أفعال الآخرين دون أن يكون لا تشاور و لا أي تأثير اجتماعي بينهم. من 

لضئيلة". يتبع ذلك انّ ا   وجهة النظر هذه تصبح الظاهرة الاجتماعية " مجموع هذه التأثيرات الفردية

الظواهر الاجتماعية لا يمكن إدماجها لأيّة قوة قاهرة ما عدا الإرادة الفردية التي تسمح بتحقيق الهدف 

المسطّر من طرف المتغيرّات النفعية. إذا حدث أن أظهرت تيارات أو حركات اجتماعية تقاربات إحصائية 

الات معقدّة يقوم الفاعلون الاجتماعيون داخلها بحساباتهم فإنهّا في الحقيقة ليست إلّا محصّلة رياضية لح

 الفردية تواليا. بعبارة أخرى، الظاهرة الاجتماعية يجب أن تحللّ كحالة تركيب و تجميع.

بهذا يمكننا أن نفسّر النتائج غير السويّة التي نرى فيها ظهور الطوابير أمام هذا المحل او ذاك، او أمام    

ك، أو عن وقوف سير السيارات في الطريق. النتيجة السيئّة لهذه الأعمال تظهر هنا هذا الشباك أو ذا

كنتيجة بسيطة لتفكير الجميع بنفس الطريقة في نفس الوقت، و قاموا بنفس العمل في نفس الوقت.  بذلك 

تداخل  نفإنّ التغيرّات الاجتماعية لا علاقة لها بالصراع الطبقي، بل هي نتيجة حالة تركيبية ناجمة م

 الأفعال النفعية لكل فرد، و هي التي تنجم عنها سلسلة من ردود الفعل.

الفردانية المنهجية تذكّرنا نفعيًّا بمخاطر استعمال سوسيولوجيا تحديدية تحيل الخصائص الفردية مثل     

النية، الحاجة، الضمير، الإرادة إلى وحدات جماعية و مجرّدة ، كما تنتقد الخاصية التخمينية عندما تركب 

 السوسيولوجية التحديدية نظريات عامة فوق بعضها.

ه لهذه النظرية هو نقد موجّه للباراديغم الفعلوي حيث ركّز على الخاصية التجزيئية للنظؤية النقد الموجّ    

مع التأكيد على أنهّا تميل أكثر إلى الوصف من التفسير. هذا بالإضافة إلى أنهّ إذا كان فيبر قد ركّز كثيرا 

) أحد أبرز  Julien FREUNDعلى الاقتراب الفرداني للظواهر الاجتماعية إلّا أنّ جوليان فروند 

المختصين في السوسيولوجية الفيبرية( يذكّرنا بأنّ " التمييز بين نشاط يترجم بالسلوك المتوازي أو 

 المتتابع لعدد من الأشخاص و النشاط الموجّه دلالة من مجموعة أشخاص أساسي في هذا الصدد".

 الاختيار العقلاني: -2-ب

العقلاني إلى طرحها  تفسيرا "فردانيا" لظاهرات يبدو من الوهلة  تعزى نجاحات نظرية الاختيار       

الأولى أنهّا تفلت من هذا الإطار. و لقد جاءت لتلبي انتظار علماء الاجتماع الذين كانوا قد أدركوا بوضوح 

متنام في السنوات الأخيرة قصور المفهوم الذي يرى الكائن البشري خاضعا جوهرياّ لقوى مجهولة نابعة 

     و بكلام أوضح، خاضعا للبنى الاجتماعية  ادي، أو ثقافي، أو بيولوجي،مصدر اجتماعي، أو اقتص من

 و المعايير السائدة في بيئته.

و من الأسماء التي اشتهرت بطرحها للاختيار العقلاني كنظرية عامة لتفسير السلوك الإنساني:       

 James، جيمس بوكانن Mancur OLSON، مانكور أولسون Anthony DOWNS أنطوني دونس

BUCHANAN غوردون تولوك ،Gordon TULLOCK أنطوني أوبرشال ،Anthony 
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OBERSCHALL و اشتهر منهم خاصة غاري بيكر ،Gary BECKER 1996 و جيمس كولمان ،

James COLEMANإضافة إلى الأعمال الرائدة لكل من جيمس ويلسون ،James WILSON 1975 

 .Russel HARDIN 1995ذة المكسورة، و راسل هاردين صاحب نظرية الناف

 يمكن اختصار مبادئ نظرية الاختيار العقلاني في ثلاث نقاط:    

  إنّ تفسير ظاهرة اجتماعية معينّة يكون بإظهار أنهّا نتيجة منطقية لمجموعة قضايا كل منها مقبولة

 في حذّ ذاتها.

  استثناء على أنهّا نتيجة مجموعة من الأعمال الفردية.تفسّر الظواهر الإجتماعية كلها و من دون 

 ."ينبغي تحليل الأعمال الفردية انطلاقا من كونها أعمالا "عقلانية 

 و هي :six postulats أمّا قوام النظرية فهي مسلمّاتها الست 

كل ظاهرة اجتماعية هي نتيجة قرارات و أعمال و مواقف و معتقدات فردية. هذا هو المبدأ  (1

 .individualisme methodologiqueالكلاسيكي المعروف بمبدأ الفردانية المنهجية 

     كل عمل هو قابل للفهم مبدئياّ. إنّه مبدأ الفهم الذي يوجب اعتبار كل عمل و كأنّه نتيجة دوافع      (2

مبرّرات يمكن تحديدها. هكذا نفهم، كما يشير دوركهايم أن يتناسى الأفراد مؤقتا همومهم و 

 الشخصية عند اشتداد التوترّ القومي أو الدولي، مما يفسّر تدنيّ نسبة الانتحار إباّن الأزمات.

لأساس اإنّ الأعمال الفردية التي تستأثر باهتمام العلوم الاجتماعية هي تلك التي تسببّت بها في  (1

 مبرّرات قائمة في أذهان الفاعلين الاجتماعيين. إنهّا مسلمّة العقلانية.

هذه المبرّرات ناجمة عن وضع الشخص نتائج أعماله كما يتصوّرها هو في سلمّ الأوليات. تلك هي  (0

 .instrumentalismeأو الأداتية  conséquentialismeمسلمّة الاستتباعية 

بما تعود به أعمالهم عليهم و على أقربائهم من نتائج أعمالهم، و هي إنّ الأشخاص معنيين جوهريا  (1

 . egoïsmeمسلمّة الأنانية 

إنهّ في مستطاع الفاعلين الاجتماعيين تقدير النفقات و المداخيل على خطوط العمل الممكنة كلها      (0

ية ية. يمكن تسمو نزوعهم إلى اختيار خط العمل الموازي لميزان التكاليف_الأرباح الأكثر إيجاب

 .optimisationأو التوسع الأقصى  maximisationهذه المسلمّة مسلمّة التأويج 
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 و نظرية الأنساق Niklas LUHMANN : نيكلاس لوهمانرابعةالمحاضرة ال 

 

 نشأته

خمرة معائلة والده تدير  لوهمان في لونبورغ ، في منطقة بروسيا في ألمانيا ، حيث كانتنيكلاس  وُلِد 

في لونبورغ م 1041المدرسة الشهيرة التي أسست عام   Gymnasium Johanneumدرس في عدة أجيال.  منذ

لعالمية الثانية وخدم لمدة في الحرب ا كمساعد  في القوة الجويةتم تجنيده  1001. في عام 1010عام 

مان ه. بعد الحرب ، درس لو1001ة في عام تم أسره من قبل القوات الأمريكي  10في سن  ، و عامين

حصل على إجازة في القانون ، ثم بدأ  أين 1000إلى عام  1000القانون في جامعة فرايبورغ من عام 

، ذهب إلى جامعة هارفارد ،  1001حياته المهنية في الإدارة العامة في لونيبورغ. أثناء إجازته في عام 

الذي كان آنذاك أكثر منظري الأنظمة الاجتماعية  و هو  ، عنده و درس حيث التقى مع تالكوت بارسونز

 لمنافس. ا اقترابه و تصوره ، وطور  للأنساقنظرية بارسونز لاحقا  مانهرفض لوو قد  تأثيرًا في العالم.

 داريةلعلوم الإالألمانية ل جامعة البالتدريس في  و اشتغل ،  لوهمان الوظيفة العمومية ترك  1002في عام  

مركز " Sozialforschungsstelle، عُرض عليه منصب في  1001في عام .  Speyerفي شباير 

بإشراف  المدينة القريبة من مدينة دورتموند حاليا Münsterفي جامعة مونستر " البحوث الاجتماعية

 .لمدة سداسي واحد درس علم الاجتماعحيث  Helmut Schelsky هيلموت شيلسكي

ي جامعة التأهيل فحصل على  دكتوراه و ةكأطروحلنيكلاس لوهمان  تم قبول كتابين سابقين  بأثر رجعي

عمل لفترة  1001/1000أستاذ جامعي. في منصب هله للحصول على أ، مما  1000مونستر في عام 

في جامعة فرانكفورت ، ثم تم  theodor adorno السابق لثيودور أدورنو قسموجيزة محاضرًا في ال

 (. 1001تعيينه أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة بيليفيلد الجديدة بألمانيا )حتى 

 Die Gesellschaft  الرائع  مؤلفّه رًا وقتاً لإكمال النشر بعد تقاعده ، عندما وجد أخيلوهمان  واصل 

der Gesellschaft  وترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان  1000"مجتمع المجتمع"، الذي نشُر في عام

(. يصف هذا العمل المجتمعات 2411والمجلد الثاني في عام  2412نظرية المجتمع ) المجلد الأول في عام 

 .فاصلا اخط أين يكون القطرالمجزأة 

مقال علمي نشُرت حول مجموعة  044كتاباً وما يقرب من  04من حيث كتب أكثر كتب لوهمان بغزارة ، 

من الموضوعات ، بما في ذلك القانون والاقتصاد والسياسة والفن والدين والبيئة والإعلام والحب. متنوعة 

علم الاجتماع الأمريكي ، إلا أن نظريته معروفة حاليًا على  بعد  تؤثرّعلى الرغم من أن نظرياته لم و 

، بما يةاليابان وأوروبا الشرقمكثف في وقد تم استقبالها أيضًا بشكل  .وشائعة في علم الاجتماع الألماني 

يرجع انخفاض ظهوره نسبياً في مكان آخر إلى حقيقة أن ترجمة عمله مهمة صعبة و في روسيا.  في ذلك

 ، نظرًا لأن كتاباته تمثل تحدياً حتى لقراء اللغة الألمانية ، بما في ذلك العديد من علماء الاجتماع. 

مع عمليات النظام القانوني ، وتعتبر نظرية تكوين الذات في  يتعامل الكثير من أعمال لومان بشكل مباشر

بما ر القانون واحدة من أكثر المساهمات تأثيرًا في علم اجتماع القانون والدراسات الاجتماعية والقانونية.
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مان معروفاً لدى الأمريكيين الشماليين بسبب مناظرته مع المُنظِّر النقدي يورغن هابرماس حول هيكون لو

 الاجتماعية. لأنساقإمكانات نظرية ا

مان من دعاة "النظرية الكبرى" ، على الرغم من أنه ليس همثل معلمه السابق تالكوت بارسونز ، كان لو 

بمعنى التأسيسية الفلسفية ولا بمعنى "السرد الفوقي" كما يتم الاستشهاد به غالباً في الأعمال النقدية لكتاب 

تعقيد بالمعنى إدغار موران لل مان من نظرية همن ذلك ، يقترب عمل لو ما بعد الحداثة. على العكس

الواسع ، من حيث أنها تهدف إلى التعامل مع أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية ضمن إطار نظري 

ها مان أحياناً باعتبارهيتم رفض نظرية لوو  كما يتضح من تنوع الموضوعات التي كتب عنها.  -عالمي 

قدة للغاية ، خاصة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية ، بينما كان لعمله تأثير دائم على العلماء مجردة ومع

 في البلدان الناطقة بالألمانية ، والدول الاسكندنافية ، وإيطاليا.

وصف لومان نفسه نظريته بأنها "متاهة" أو "غير خطية" وادعى أنه تعمد إبقاء نثره غامضًا لمنعه من 

 "بسرعة كبيرة" ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى سوء فهم مبسط.الفهم 

 لأنساقنظرية ا

 مان على ثلاثة موضوعات مترابطة في جميع أنحاء عمله.هولل الأنساقتركز نظرية 

 كنظرية مجتمعية نساقنظرية الأ -

 نظرية الاتصال  -

 نظرية التطور -

  هذه النظرية صبحتوبالتالي ، معنىمان حول مشكلة احتمال الهيدور العنصر المركزي في نظرية لو

الاجتماعي الأكثر  نسقاتصال والمجتمع هو ال نساقالاجتماعية هي أ نساقالأ تصال.حول الا نظرية 

فقط( ، فإن مجتمع اليوم هو الاتصال و  الاتصال ) كلالاجتماعي الذي يشمل سق كونه النو ب شمولاً. 

 مجتمع عالمي. 

ف الن   خارج"، أو د يعقشديد الت  "خارج"فصله عن التي ت بينه وبين بيئته ، ووّنة المك حدود البسق يعُرَّ

هو منطقة منخفضة التعقيد: يعمل الاتصال داخل سق وبالتالي ، فإن الجزء الداخلي من الن . "فوضوي

عن طريق اختيار كمية محدودة فقط من جميع المعلومات المتاحة في الخارج. وتسمى هذه العملية  سقالن

أيضًا "تقليل التعقيد". المعيار الذي يتم من خلاله اختيار المعلومات ومعالجتها هو المعنى )باللغة الألمانية  

Sinn  . )محتمل لمجموعة أخرى من فضاء نى بمثابة إشارة إلى مجموعة من فضاء وبالتالي ، يكون المع

 النفسية من خلال معالجة المعنى.ساق الاجتماعية والأن ساقمحتمل. تعمل الأن

هوية مميزة يتم إعادة إنتاجها باستمرار في اتصالاتها وتعتمد على ما يعتبر  سقعلاوة على ذلك ، لكل ن

ذوب ويسق فإنه يتوقف عن الوجود كنفي الحفاظ على هذه الهوية ،  سقمهمًا وما هو غير ذلك. إذا فشل الن

مان على عملية التكاثر هذه من العناصر التي تمت تصفيتها سابقًا لبيئة هفي البيئة التي نشأ منها. أطلق لو

؛ حرفياً: خلق الذات( ، باستخدام مصطلح " "auto-poy-E-sisالتكوين الذاتي للبيئة شديدة التعقيد )تنُطق 
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 Humberto Maturana ي المفكرين التشيليين هامبرتو ماتوراناصاغه في علم الأحياء المعرف

الاجتماعية مغلقة من الناحية التشغيلية بمعنى أنها  ساق. الأنFrancisco Varelaوفرانشيسكو فاريلا 

ضم . يعتبر التفكير والهساقتستخدم موارد بيئتها وتعتمد عليها ، وهذه الموارد ليست جزءًا من عمل الأن

 شرطين أساسيين مهمين للتواصل ، لكن لا يظهر أي منهما في التواصل على هذا النحو. 

ومع ذلك ، جادل ماتورانا بصوت عالٍ أن هذا التخصيص لنظرية التكوين الذاتي كان معيباً من الناحية 

وصف  قيين. بعبارة أخرى ، من خلالالمفاهيمية ، لأنه يفترض مسبقاً استقلالية اتصالات الأشخاص الحقي

ماتورانا( مان )وفقاً لهالاجتماعية على أنها شبكات اتصال مغلقة من الناحية التشغيلية ، يتجاهل لو ساقالأن

فقط على شبكات  Autopoiesisحقيقة أن الاتصالات تفترض وجود جهات اتصال بشرية. ينطبق 

تصالات من قبل البشر. لهذا السبب ، فإن تشبيه علم الأحياء المعالجة ذاتية التكرار ،  ولكن يتم تكرار الا

مان صراحةً إلى أنه لا يشير إلى "مجتمع هبعلم الاجتماع لا ينطبق ، في هذه الحالة. في المقابل ، أشار لو

خالٍ من البشر" ، بل يشير إلى حقيقة أن الاتصال هو ذاتي التكوين. أصبح التواصل ممكناً من خلال 

جسام البشرية ،  ولكن هذا لا يجعل التواصل مفتوحًا عملياً. من أجل "المشاركة" في الاتصال الوعي والأ

، يجب أن يكون المرء قادرًا على ترجمة أفكاره وتصوراته إلى عناصر اتصال. يمكن أن يحدث هذا فقط 

شروط الداخلية بالكعملية تواصلية )لا يمكن نقل الأفكار والتصورات بشكل مباشر( وبالتالي يجب أن تفي 

 الخاص بالاتصال: الوضوح ، والوصول إلى المتلقي والقبول.سق للن

تصفية المعلومات من البيئة ومعالجتها( بالبرنامج ، مما يجعل )   autopoïèseتشغيل  Luhmannيقارن 

نطق مان إلى مهيشير لو .هنا (   Unterscheidungenسلسلة من الفروق المنطقية )باللغة الألمانية  

براون الذي حدده ماتورانا وفاريلا سابقاً -التمييز الذي وضعه عالم الرياضيات البريطاني ج. سبنسر

كنموذج لعمل أي عملية معرفية. المعيار الأعلى الذي يوجه "الخلق الذاتي" لنظام معين هو رمز تعريف 

اون وهمان )بعد سبنسر برثنائي. لا ينبغي الخلط بين هذا الرمز الثنائي وعمل الكمبيوتر: يفترض ل

المرجعية الذاتية تواجه باستمرار معضلة التفكك / الاستمرارية. هذه ساق وجريجوري باتسون( أن الأن

المعضلة محاطة بمجموعة دائمة التغير من الخيارات المتاحة ؛ كل من هذه الخيارات المحتملة قد يكون 

أثير ت الحديث عن  المبالغة في من الصعبرفوضة(. )حالة ثنائية محددة / م سقأو لا يكون اختيارًا للن

 .مانهكتاب سبنسر براون ، قوانين الشكل ، على لو

الاجتماعية تحت تأثير بارسونز ، إلا أنه نساق مان طور فهمه لأول مرة لنظرية الأهعلى الرغم من أن لو

شكال كأساق ونز تصور الأنسرعان ما ابتعد عن المفهوم البارسوني. الاختلاف الأكثر أهمية هو أن بارس

بارسونز الأنظمة على أنها مفتوحة من الناحية  ساقتعامل نظرية أن.    AGILمن العمل ، وفقاً لنموذج 

مل الدرجة الثانية تعاذات  بالسبرنطيقاالتشغيلية وتفاعلية من خلال مخطط الإدخال والإخراج. متأثرًا 

نظورها نفسها باستمرار وم ساقغلقة عملياً. يجب أن تبني الأنعلى أنها ذاتية التكوين وم ساقمان مع الأنهلو

 للواقع من خلال التعامل مع التمييز بين النظام والبيئة ، وإعادة الإنتاج الذاتي كمنتج لعناصرها الخاصة. 

ف المجتمع نساق تم تعريف الأ  الاجتماعية من قبل لوهمان ليس كإجراء ولكن كتواصل متكرر. يعُرَّ

الحديث على أنه نظام عالمي يتكون من مجموع جميع الاتصالات التي تحدث في نفس الوقت ، وأنظمة 
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نساق أالوظائف الفردية )مثل الاقتصاد والسياسة والعلوم والحب والفن والإعلام وما إلى ذلك( موصوفة ك

الاجتماعي وحققت إغلاقها التشغيلي والتكوين  نسقعية اجتماعية "فرطت في تمييز" نفسها عن الفر

 الذاتي.

أ دبفرعية معينة في عمل المجتمع ككل. ساق الفرق الآخر هو أن بارسونز سأل عن كيفية مساهمة أن

ينة مع ساقتؤدي أن كيفلوهمان  إذا لاحظ و  . وصفهانفسها عن بيئة لا يمكن  ساقمان بتمييز الأنهلو

ثقافي أو المعياري المسبق أو تخلى عن فرضية الإجماع ال إلّا أنّهوظائف تساهم في "المجتمع" ككل ، 

لية" التي كانت شائعة في تصور الوظيفة الاجتماعية من قبل دوركهايم و بارسونز. بالنسبة ماالتك غاية"ال

الانتقائي في ظل التعقيد الزمني ، ويحدث عندما مان ، فإن التمايز الوظيفي هو نتيجة للضغط هإلى لو

الوظيفية بشكل مستقل منافذ بيئية خاصة بها عن طريق أداء وظيفة. وبالتالي ، فإن الوظائف  ساقتنشئ الأن

ليست مكونات منسقة من الكل الاجتماعي العضوي ، بل هي استجابات عرضية وانتقائية لمشاكل المرجعية 

 على رتبة ويمكن حلها بطريقة أخرى.أ التي لا تخضع لأي مبدأ 

شكل صارم بسق اختلافاً أساسياً آخر مع مفهوم بارسونز. يعمل كل ن ساقأخيرًا ، يعد الإغلاق التلقائي للأن

الخاص به على  رمزالأخرى إلا من خلال تطبيق ال ساقالخاص به ولا يمكنه مراقبة الأن رمزوفقاً لل

 قانون الاقتصاد تطبيق التمييز بين الدفع وعدم السداد. تظهر العمليات عملياته. على سبيل المثال ، يتضمن

ها. لذلك الاقتصادي عليرمزفي المجال الاقتصادي للمراجع فقط بقدر ما يمكن تطبيق هذا ال سقالأخرى للن

 ل، يصبح القرار السياسي عملية اقتصادية عندما يتم ملاحظته كحكومة سواء أنفقت الأموال أم لا. وبالمث

، يمكن أن يكون قرار المحكمة أيضًا معاملة اقتصادية عندما تلزم تسوية نزاع تعاقدي أحد الأطراف بدفع 

ثمن السلع أو الخدمات التي حصل عليها. تعمل قوانين الاقتصاد والسياسة والقانون بشكل مستقل ، لكن 

 احد.و سقشاركة أكثر من ن"تغلغلها"  يتضح عندما يلاحظ المرء "أحداثاً"  تتضمن في نفس الوقت م

 المجتمع يتشكّل بالسلوك التواصلي

مان هي وضع هضمن الإطار العام المنطقي الصارم  لنظرية لو هاخاصة على ما يبدو ، ولكنبديهة     

سق اجتماعي ، كما طوره بارسونز في البداية. يتألف أي ن سقالإنسان خارج الحدود الصارمة لأي ن

تواصلية" )بالإشارة إلى يورغن هابرماس( ، ولكن لا يتم تشكيلها فقط من قبلهم ، اجتماعي من "أفعال 

و لكن مورد من شخصية أو نفسية( كمورد ضروري ، ساق اجتماعي وعياً بشرياً )أن سقويتطلب أي ن

 امحدد ، تمامًا كما أنهم ليسوسق مان ، البشر ليسوا جزءًا من المجتمع أو أي نه. وفقاً لشروط لوالمحيط

مان نفسه ذات مرة بإيجاز إنه "غير مهتم هلو و ذكرالمحادثة ممكنة.  رغم أنهم يجعلون محادثةالجزءًا من 

بالناس". هذا لا يعني أن الناس لم يكونوا شأنًا بالنسبة إلى لوهمان ، بل بالأحرى إشارة إلى نطاق النظرية 

جتماعي ، وأن الاسق من خلال ديناميكيات الن (لا يتحددّالقائلة بأن السلوك التواصلي للناس يتشكل )ولكن 

م بيئة والناس ه  ،لي للناس: المجتمع هو بيئة الناسد( بالسلوك التواصحدّ يت لاالمجتمع يتشكل )ولكن 

 المجتمع.

 قسوبالتالي ، يمكن لعلم الاجتماع أن يشرح كيف يمكن للناس تغيير المجتمع ؛ تأثير البيئة )الناس( على ن

 ، رد ةحقيقالمتداخلة جزئياً". في الساق لأن"ل" )مجتمع( ، ما يسمى ب "الاقتران الهيكلياجتماعي معين 
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الذاتي  التكوين ساق، قد تحمل نظرية أن الحقيقةبالقول إنه "في  الناجعةنفسه على الانتقادات بمان هلو

 .أكثر من تقاليدنا الإنسانية"  جديةّ عنوان أخذ الأفراد على محمل الجد ، وبالتأكيد

يبر في علم الاجتماع في أوائل فمعياري الذي أدخله ماكس علم غير مناصرا  لفكرة مثالية مان هلو كان  

، ثم أعاد كارل بوبر تعريفه ودافع عنه ضد منتقديه. ومع ذلك ، في بيئة أكاديمية لم تفصل عشرينالقرن ال

صفية والمعيارية للمجتمع ، وجه علم اجتماع لومان انتقادات واسعة مطلقاً بشكل صارم بين النظريات الو

 النطاق من مختلف المثقفين ، بما في ذلك يورجن هابرماس.

 التي طالت نظرية لوهمان و الاستخدامات الانتقادات

عن ختلفةم تعريفاته لـ "التكوين الذاتي" و "النظام الاجتماعي" ف ،مان من النقدهلول ساقنالأتخلو نظرية  لم

نظريته أو استخدامها في جميع أنحاء العالم من قبل علماء  بنيالتعريفات الأخرى. في الوقت نفسه ، تم ت

عية اغالباً ما يستخدم في التحليلات التي تتناول المسؤولية الاجتمو  الاجتماع وغيرهم من العلماء. 

تماع العام. جتماع القانون وبالطبع علم الاوهياكل الحكم وكذلك في علم اج، للشركات والشرعية التنظيمية

أيضًا لدراسة الخطاب الإعلامي حول تقنيات الطاقة المختلفة في جميع أنحاء  الأنساقتم استخدام نظرية 

الولايات المتحدة ، بما في ذلك الشبكات الذكية ، واحتجاز الكربون وتخزينه ، وطاقة الرياح. لإثبات 

لاجتماعية ، أو في الواقع أن الأنظمة الاجتماعية ذاتية التكوين موجودة بالفعل. الإغلاق التشغيلي للأنظمة ا

بدلاً من ذلك ، أخذ هذا على أنه مقدمة أو افتراض مسبق ، مما أدى إلى الضرورة المنطقية لاستبعاد البشر 

ع الفعل أو الدوافالاجتماعية من المحاسبة عن السلوك أو  نساقالاجتماعية ، مما يمنع رؤية الأنساق من الأ

 أو حتى وجود أي فرد.
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 : ألان توران و نقد الحداثةخامسةالمحاضرة ال 

 

للسوسيولوجيا نتاجا للصدفة كما يخيل للبعض؛ فانتمائه  Alain Touraine نالم يكن انتماء آلان تور    

ان كعلم ملتزم وراديكالي، نظرا لأنه ككان من أجل المشاركة في تغيير العالم، وشرطا لقيام السوسيولوجيا 

يهدف إلى تغيير جوهري في موضوع السوسيولوجيا بشكل عام. فقد كانت أبحاثه النظرية والميدانية تسعى 

إلى إعادة الاعتبار لموضوع السوسيولوجيا من خلال دراسة الفاعل ككائن تاريخي مرتبط بشروط 

سعت السوسيولوجيا و قد  .الحقيقي إلا في علاقته مع البنيةووضعيات اجتماعية، حيث لا يتخذ الفعل معناه 

 .ن إلى الانتصار للفعل بدلا من الانتصار لما يسمى بالنسقامع تور

م(، حصل على شهادة التبريز من المدرسة 1021ن هو عالم اجتماع فرنسي )من مواليد عام األان تور    

للدراسات الاجتماعية، ليعمل فيه باحثا حتى عام  ، والتحق بالمركز الوطني1014العليا للأساتذة عام 

 Georges ، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع تحت إشراف جورج فريدمان1011

Friedman  وقد قام بتأسيس مجلة1011عام ، Sociologie du travail  بمعية مجموعة  1010عام

كما أنجز العديد من الدراسات  Michel Crozier من علماء الاجتماع الفرنسيين مثل ميشيل كروزيي

 .والأبحاث حول الحركات الاجتماعية والوعي العمالي

ن بأبحاثه في مجال سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، وحول نظرية الفعل، ومن أهم ايعرف آلان تور    

إلى جانب ذلك،  .Sociologie de l’action (1965) أعماله، عمله الرئيس بعنوان سوسيولوجيا الفعل

 L'évolution du travail aux فإن له أكثر من ثلاثين مؤلفا مثل: تطور عمل العمال في معامل رينو

usines Renault (1955)إنتاج المجتمع ، Production de la société (1973) من أجل علم ،

، نقد Le Retour de l’acteur (1984) ، عودة الذاتPour la sociologie (1974) الاجتماع

 Qu’est-ce que la ، ما هي الديمقراطية؟Critique de la modernité (1992) الحداثة

démocratie ? (1994)أن نفكر باختلاف ، Penser autrement (2007)نهاية المجتمعات ، La 

fin des sociétés (2011)إلخ ،. 

ط من الانتصار لما يسمى بالنسق الذي يرتبن إلى الانتصار للفعل بدلا اسعت السوسيولوجيا مع تور    

بمفاهيم مثل الوظيفة، الدور، الثبات، التكيف أو الاندماج الاجتماعي. فقد كانت السوسيولوجيا في أواسط 

التي لم تتجاوز إطار المؤسسات،  (Talcott Parsons) القرن العشرين ترتبط بنظرية تالكوت بارسونز

لاجتماعي، وتتمثل المجتمع ككائن حي يخضع للتطور العضوي، باعتبار والتي تقوم بتغييب دور الفاعل ا

أن الإنسان جزء من العالم الحي، والمجتمع والثقافة جزء من تقدم الحياة. وعلى الرغم من أن السوسيولوجيا 

 ،النقدية حاولت الكشف عن الوهم الذي أثارته السوسيولوجيا الكلاسيكية حول المعايير والأدوار والوظائف

واعتبار أن هناك ما يسمى بعلاقات الهيمنة والسيطرة، فإن هذه السوسيولوجيا نفسها سرعان ما سوف 

تتحول أسلحتها النقدية إلى ضدها، نظرا للمغالاة في دور الفاعل وفصله عن انتمائه داخل النسق 

 .الاجتماعي

جوده نه مجرد نسق منظم يستمد ون أن السوسيولوجيا الكلاسيكية تصور المجتمع على أاوقد اعتبر تور    

من تقدمه وتطوره المتواصل عبر عملية التنشئة الاجتماعية والتكيف الاجتماعي والضبط الاجتماعي. كما 

اعتبر أن مشكلة السوسيولوجيا النقدية التي تتمثل في التفاعلية الرمزية والفردانية المنهجية تكمن في تمجيد 

الإستراتيجية، وإغفال القضايا الكبرى المرتبطة بالقوة وبالبناء، على الفاعل، وتقوم بتضخيم إمكانياته 

الرغم من تأكيدهما على التفاعل بين الذات والمجتمع. فبعدما ظهرت لنا سوسيولوجيا النسق بدون فاعل 
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)الوظيفية، الماركسية، البنيوية( ظهر لنا خطر الانسياق نحو سوسيولوجيا الفاعل بدون نسق )التفاعلية 

 .ن هو بناء سوسيولوجيا تطابق بين الفاعل والنسقاية المنهجية(، ولهذا كان هدف توررمزية، الفردانال

ن إعادة تعريف السوسيولوجيا باعتبارها دراسة للفعل الاجتماعي، فعل اضمن هذا الإطار، يقترح تور     

تها قة الاجتماعية في شموليذات تاريخية تتحدد توجهاتها بالنظر إلى مجموع الظروف الاجتماعية. فالحقي

ن بمجهود نظري لتجاوز اوعلى هذا النحو، قام تور .يجب أن يتم تحليلها عبر مجموعة من أنساق الأفعال

هذه الوضعية التي أسقطت السوسيولوجيا في ثنائية النسق والفاعل، عبر مقولة نسق الفعل، فما هو مهم، 

لفاعل والنسق بالارتباط معا، وهذا ما تسمح به فكرة نسق هو أن يتم استبدال تلك المسافة الفاصلة بين ا

ن عبر التفكير في الدينامية الاجتماعية التي تميز المجتمعات الغربية، مركزا في تحليلاته االفعل عند تور

على الصراعات والتناقضات بين الطبقات الاجتماعية في امتلاك التاريخانية، فدراسة المجتمع تكمن في 

 .في سكناته حركيته وليس

 التدخل السوسيولوجي
 ن ميلاد ما يسمى بمنهجية التدخل السوسيولوجياا" عند توريمثل كتاب "من أجل السوسيولوجي      

(l’intervention sociologique) التي تهدف إلى دراسة الحركات الاجتماعية (Mouvements 

sociaux)وأن يقوم بدراسة الفعل من داخلها ، حيث يفترض في عالم الاجتماع أن ينخرط في الحركة ،

دون تبني إيديولوجية الفاعلين )القائمين بالفعل(، وهو ما يؤكده حول مهمة عالم الاجتماع بقوله: "ينخرط 

، بمعنى أن يكون حرّا تجاه تنظيمها. هذا "في الحركة، نعم؛ ولكن يجب عليه أيضا أن يتخلص من تنظيمها

ن في القاعدة وليس مع القادة أو الإيديولوجيين الواقعين تحت تأثير يعني أيضا التركيز على المناضلي

 .الترسيمات المخصصة للحفاظ على أدوارهم

ن بتفعيل المجتمع وإظهار حركاته والمساهمة في تشكيلها، فقد كانت هذه اتسمح هذه الطريقة لدى تور     

 1011ن )ما بي (EHESS) سوسيولوجيالطريقة السوسيولوجية سببا في إنشاء مركز التحليل والتدخل ال

الذي تم تأسيسه عام  (CEMS) ن عن مركز دراسة الحركات الاجتماعيةا( بعد أن تخلى تور1012ـ 

1004. 

ن في المجتمع أن يكون واعيا بذاته، وقادرا على تغيير نفسه، ومدعو إلى البحث عن ايفترض آلان تور   

الالتزام العلمي والالتزام الأخلاقي في سوسيولوجيته من خلال منهجية يمزج بين ، كما  الفاعلين الحقيقيين

التدخل السوسيولوجي التي تجمع بين الملاحظة بالمشاركة والمنهج التاريخي بهدف إحداث تلك المسافة 

الضرورية بين الباحث وموضوعه، حيث يمكن اعتبار هذه الطريقة تصورا جديدا لحرفة عالم الاجتماع 

وز أدوار الاستكشاف فقط والتحليل الموضوعي للعالم الاجتماعي عبر الانخراط في تغييره، من أجل تجا

مستلهما بذلك كل المعارف العلمية في مساعدة الحركات الاجتماعية على صياغة وعيها برهاناتها 

وخصومها ومشروعها التاريخي الذي تحمله للمجتمع شريطة ألا يسعى عالم الاجتماع إلى فرض نفسه 

 .على الجماعة

 

 مفاهيم الان توران 

 ن بمجموعة من المفاهيم الرئيسية، مثل التاريخانيةاتبط التحليل السوسيولوجي لدى توروير   

(L’historicité)الحركات الاجتماعية، الذات ، (Sujet).  وهذه المفاهيم نجدها مترابطة فيما بينها بسبب

تسعى إلى تفسير المجتمع بأنه يخضع لمبدأ غير اجتماعي، ن لكل التحليلات الاجتماعية التي ارفض تور

 .محدد من طرف قوة غير مرتبطة بإرادة الفاعل الاجتماعي مثل الوصاية الإلهية، الصدفة، الطبيعة...إلخ

ن هو نتاج لأفعاله وممارساته وللعلاقات المميزة، يفترض في المجتمع أن يكون اإن المجتمع في نظر تور

ادرا على تغيير نفسه، ومدعو إلى البحث عن الفاعلين الحقيقيين. فالفاعل دائم الفعل واعيا بذاته، وق
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والحركة، قادر على استثمار نفسه وتفعيل ذاته. ولذلك يقدم لنا مفهوم التاريخانية كمفهوم مركزي، الذي 

 :ناالفعل عند الفاعل، حيث يقول تور يدل على المعنى الذي يتخذه

خانية ذلك البعد الذي يتخذه المجتمع اتجاه نشاطه، والفعل الذي يحدد من خلاله أسمي ما أدعوه تاري"  

مقولات ممارسته، فليس المجتمع ما هو كائن، ولكن ما يفعله لكي يكون عن طريق المعرفة التي تخلق 

ة روضعا للعلاقات بين المجتمع ومحيطه، من خلال التراكم الذي يقتطع جزءا من الناتج المتوفر من الدائ

المؤدية إلى الاستهلاك، عن طريق النموذج الثقافي الذي يتحكم في الإبداعية بأشكال تخضع للنفوذ المجتمع 

العملية على سيره الذاتي، فهو الذي يخلق مجموع توجهاته الاجتماعية والثقافية بفعل تاريخي يكون فعلا 

 ."ومعنى

 

 ميزات التاريخانية
أساسية تسهم في تكوين ما يسميه بالتاريخانية وتوجيه عمل المجتمع في ن هنا ثلاث ميزات ايقترح تور    

 :ممارسته، وهي كالتالي

 Non-social ـ نمط المعرفة، وبخاصة الصورة عن العالم وعن العلاقات الاجتماعية وعن اللااجتماعي

 .situation واللغة، كلها تساهم في توجيه التصرفات الاجتماعية كما تساهم في تعريف الوضعية

الذي بواسطته يوظف قسم من الإنتاج القابل للاستهلاك في عملية الإنتاج،  l’accumulation ـ التراكم

 .ويساهم ليس فقط في العمل، بل في إنتاج العمل

 .créativité ـ النموذج الثقافي الذي عبره يدرك المجتمع نفسه ويستوعب إبداعيته

جتمع على إعادة إنتاج نفسه؛ أي إنتاج توجهاته الاجتماعية ن هي قدرة المافالتاريخانية في نظر تور

والثقافية من خلال ممارساته وأنشطته، الشيء الذي يجعله كائن موجود وليس ما يفترض أن يكون عليه 

من قبل القوى غير الاجتماعية. كما أنه يقوم على النموذج الثقافي الذي يعطي للتاريخانية معنى للممارسات 

من خلال توجيه الفعل التاريخي. فالتاريخانية أشبه بنظام معقد يقوم على الفعل التاريخي وعلى الاجتماعية 

أنظمة المعرفة، وأشكال التراكم وعلى النمط الثقافي، حيث يتم تسييرها وتوجيهها من قبل قوى تنافسية 

 .متصارعة داخل المجتمع

الي ن يرفض كل تصور اختزايناميا، إلا أننا نجد تورفهوما دوعلى الرغم من أن مفهوم التاريخانية يعدّ م    

الذي ينظر إلى المجتمع نظرة تطورية، فالمجتمع لا يخضع إلى وضع مسبق، وإنما هو خاضع لتوجيهات 

الفاعلين الذين يرسمون خطوطه الدقيقة والعريضة. فلا "يمكن أن نفهم الفاعل الاجتماعي من خلال 

ب الانطلاق من الفاعلين الاجتماعيين ومن الصراعات القائمة التي تجعل المجتمع الذي ينتمي إليه، بل يج

بعضهم في مواجهة البعض، والتي ينتج المجتمع نفسه عبرها، وذلك حتى نفهم كيف تنشأ مقولات 

أثير داخل النسق، وهو ما وبالتالي، يجب أن ننظر إلى الفاعلين على أساس قدرتهم على الت ."الممارسة

رن بين المجتمعات التي تتميز بتاريخانية عالية، ومجتمعات تتميز بتاريخانية ضعيفة. ففي ن يقااجعل تور

 "المجتمعات ضعيفة التاريخانية، يدرك النموذج الثقافي بصفة مجردة على أنه نظام كلي "ميتا ـ اجتماعي

(Méta-Social)هديد ، حتى لا يتم ت، وهي لا تؤمن بالتغيير والإبداع ونجدها تميل إلى إعادة إنتاج النسق

مصالحها ووجودها. وفي المجتمعات عالية التاريخانية يكون "تأثير إنتاج العمل على إنتاج الخيارات 

 ."كبيرا، يكون إدراك الإبداعية عمليا، فيعرف العلم على أنه إبداعية، وقوة مباشرة لتحويل حالة الطبيعة

ا في الحركات الاجتماعية باعتبارها ذوات فاعلية، ن أن جوهر دينامية المجتمع يكمن أساسايرى تور    

حيث يعتبر بأن موضوع السوسيولوجيا هو "دراسة التصرفات الاجتماعية، وفي الدرجة الأولى، دراسة 

التصرفات التي ترتبط مباشرة بالتاريخانية؛ أي بعلاقات وصراعات الطبقات، تصرفات ندعوها الحركات 

عله يراهن كثيرا على سوسيولوجيا الفعل التي تهتم بدراسة الأفعال ، وهو الأمر الذي ج"الاجتماعية

 .والعلاقات والصراعات والتنافسات والأنساق الاجتماعية
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 مبادئ الوجود
عين رلاجتماعية المتصان الحركات الاجتماعية بأنها "فعل تنازعي بين وكلاء الطبقات اايعرف تور     

إنها تعمل بذلك، دائما على أن تمتلك التاريخ لنفسها من خلال الدفاع  ."من أجل مراقبة نسق الفعل التاريخي

عن هويتها واستقلالها ضد خصومها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. فأهم ما يميز الحركة الاجتماعية هو 

المرور من الهوية الدفاعية إلى الهوية الهجومية، فعن طريقها يستطيع المجتمع أن ينتصر لوجوده عبر 

ن تسمى مبادئ الوجود، حيث تتمثل في ثلاثة مبادئ، وهي امن المبادئ التي وضع لها توروعة مجم

 :كالتالي

 .ـ مبدأ الهوية: إذ يتعين على الحركة الاجتماعية أن تعلن عن هويتها ومن يمثلها

 .ـ مبدأ التعارض: تحديد الخصم الذي يتعارض مع أهداف الحركة الاجتماعية وتوضيحه بشكل موضوعي

ن، حيث يفترض من الحركة الاجتماعية أن تكون مكونة من وعي ادأ الكلية: وهو أهم مبدأ عند تورـ مب

جمعي وشمولي؛ بمعنى آخر ألا تكون أقلية أو فردية، لأن هذا المبدأ يساهم بشكل كبير في التأثير على 

 .الرأي العام، وعلى تحقيق المطالب والمكتسبات وضمان الحقوق

ن لتوجيه الحركات الاجتماعية من أجل السيطرة على التاريخانية االتي وضعها تور ك هي أهم المبادئتل

التي تشير إلى الأشكال الثقافية العامة وبنى الحياة الاجتماعية؛ فالمجتمع يشير إلى الاندماج الاجتماعي، 

مؤسسات ثها البينما الحركات الاجتماعية تعني فعلا صراعيا يعارض أشكال الاندماج الاجتماعي التي تحد

 .الاجتماعية والسياسية

 عودة الفاعل
 Retour ن في بداية الثمانينيات من القرن العشرين بعودة الفاعلاا تورهذا، وقد تميزت سوسيولوجي    

de L’acteur هذه العودة لم تكن عفوية عرضية، وإنما تضافرت فيها حيثيات وشروط كثيرة، وساهمت ،

من ضمن هذه الحيثيات والشروط ضعف النظريات الوظيفية والبنيوية في في بروز الفاعل بشكل قوي، و

تفسير الظواهر الاجتماعية، ثم التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفها العالم خلال فترة السبعينيات 

 ىمثل تفكك الدولة القومية، وانحلال الدولة الاجتماعية التي كانت في نهاية المطاف تمثل سلطة قهرية عل

 .الأفراد والجماعات الصغرى، فقد كانت هذه الجماعات تنظر لنفسها في موقع التبعية

ركات حإن عودة الفاعل ستبرز من خلال زوايا متعددة ومختلفة، تتمثل مثلا في بروز حركات النوع وال    

ات أفرزتها مخلفن من أهم الحركات الاجتماعية في القرن العشرين، والتي االنسائية التي اعتبرها تور

الذات الفاعلة هي عملية تحرر من أشكال الهيمنة والسيطرة، حيث تفترض في هذه الذات بناء .الحداثة

 .نفسها لمواجهة الآخر

ن على فكرة أساسية مفادها أن الجماعات الاجتماعية التي تتشكل في استقلال نسبي عن اسيركز تور     

متلاكها للتاريخانية، حيث سيتم التركيز هنا على حركية المجتمع الدولة هي التي تسعى إلى التعبير عن ا

في علاقتها بقضايا الدولة، وسوف يبلور مفهوم الذات الفاعلة كتعبير عن هذه الحركية، فأن تكون ذاتا 

فاعلة هو أن تكون قادرا على الفعل والحركة، كما أنه سيهتم بدراسة الحركات الاجتماعية، فالهدف منها 

 ن: "ليس عنصرا مناام على الفرد. فالذات في نظر تورر الذات من الهيمنة التي يمارسها النظهي تحري

عناصر التعارض )الذات الفاعلة من جهة والعقل من الجهة الأخرى(، بل كتعبير محسوس عن رفض 

مزدوج وعن قرار. هناك رفض للسلطة التكنوقراطية، للعقلنة بالمفهوم التايلوري، ورفض للسلطة 

 ."لجالياتية، لتسلط الهوية؛ لأن كل ذات فاعلة هي في آن واحد كونية وجالياتيةا

ن عن فكرة مهمة، وهي ألا يصبح الفرد قطعة شطرنج يتم التلاعب بها من طرف النظم ايدافع تور     

ه تالاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ أي ألا يكون الفرد مستعبدا أو داخل مصفوفة اجتماعية يتم برمج

رّ ن يمكن أن يكون فاعلا، لأنه حائة أقلية متحكمة، فالفرد عند توروفق نمط اجتماعي وإيديولوجي يخدم ف

في توجهاته واختياراته وقادر على تغيير محيطه، ولا يمكن له أن يكون ذات فاعلة إلا حينما يؤمن بفرديته 
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إلى تحرير نفسها من كل أشكال التحكم  ن، لأنها تسعىاا ما يميز الذات الفاعلة عند تورعلى الفعل، وهذ

 .التي يمارسها المجتمع المبرمج

ن هو تحرير الذات من أشكال الهيمنة والسيطرة عبر تغيير الحركة الاجتماعية عند تورإن هدف ا     

العالم عن طريق العقل والتقنية والتقدم، والذات عنده تتجسد في الفاعل الاجتماعي المرتبط بالعلاقات 

راعات الاجتماعية. فالذات هي الفاعل "عندما يكون على مستوى الفاعلية التاريخية لإنتاج توجهات والص

وهذه الذات هي نفسها حركات اجتماعية، حيث يقول: "لا توجد الذات  ."كبرى معيارية للحياة الاجتماعية

اتخذ شكلا نفعيا أو كان ، سواء (ordre) إلا باعتبارها حركة اجتماعية، إلا كاعتراض على منطق التنظيم

 ."بحثا عن التكامل الاجتماعي

من هنا يتضح أن الذات الفاعلة هي عملية تحرر من أشكال الهيمنة والسيطرة، حيث تفترض في هذه     

مع مبرمج( الذات بناء نفسها لمواجهة الآخر؛ أي أنها تتأسس لمواجهة ومقاومة مراكز السلطة في )مجت

ن التحكم في البشر، لكي يكون لها مشروع سوسيو ـ ثقافي تتشارك فيه مع باقي االذي يعني به آلان تور

 :الذوات الفاعلة والمتمثل بالدرجة الأولى في الحرية، وهو ما يردده بقوله

إن فكرة الذات الفاعلة تستدعي إلى خاطري فكرة النضال الاجتماعي، إضافة إلى فكرة الوعي الطبقي  "   

مجتمعات سالفة، ولكن بمضمون مختلف ينأى عن كل تمظهر خارجي، ويتجه، مع والشعور القومي في ال

بقائه صراعيا، نحو الذات الكاملة. لذا كان أول ما خطر ببالي من أجل توضيح فكرة الذات الفاعلة صور 

 ."المقاومين، صور المقاتلين من أجل الحرية

بشكل كبير للذات الفاعلة، وأن ينفي مسألة تحكم إعادة الاعتبار  "ن في كتابه "نقد الحداثةايحاول تور    

البنيات في الأفراد، لأن الحركات الاجتماعية تعمل كوسيط، من خلالها يصبح الفرد فاعلا، ويكتسب هامشا 

من الحرية، فالحركات الاجتماعية بهذا المعنى هي تلك الوساطة التي بموجبها يمكن للفرد أن يقوي حريته 

 .الفردية

ن تجمع بين ثلاثة عناصر أساسية لا يمكن الفصل بينها؛ الأول هو اة الذات الفاعلة عند تورإن فكر    

مقاومة السيطرة، والثاني هو حب الذات، وبه يطرح الفرد حريته باعتبارها الشرط الرئيس لسعادته وهدفا 

ية لسياسية والقانونمركزيا لحياته، والثالث هو الاعتراف بالآخرين كذوات فاعلة، ومن ثم دعم القواعد ا

فالذات الفاعلة هي  .التي تمنح العدد الأكبر من الناس أكبر الفرص الممكنة التي تمكنهم من العيش كذوات

الحرية بالدرجة الأولى، حيث تعتبر الديمقراطية شرطا لوجودها، علما أن هذه الذات مهددة في المجتمعات 

راطية. كما أنها مهددة في المجتمعات المحدثة، بالانحلال التابعة والمغلوبة على أمرها بسبب غياب الديمق

بسبب منطق السوق والاستهلاك. ولا يمكن لهذه الذات أن تتحدد وأن تدرك نفسها إلا بصراعها ضد منطق 

السوق والأجهزة التقنية... فالذات عقل وحرية وذاكرة في آن معا. وهذه الأبعاد الثلاثة تتجاوب مع أبعاد 

 .الديمقراطية

ن أنه إذا أردنا أن نختبر ذواتنا كذوات فاعلة، فإنه يظهر من خلال التزاماتنا ومسؤوليتنا اويرى تور    

"تجاه حق كل فرد في العيش بكرامة والاعتراف له بهذه الكرامة؛ أي بما يستحيل انتزاعه من دون أن 

تتجلى فكرة الكرامة  "نسانيةففي مؤلفه الذي يحمل عنوان "نحن، الذوات الإ ."تفقد الحياة كل معناها

بوضوح حينما يرى أنها أصبحت هي الفكرة المركزية عند الفاعلين الاجتماعيين الذين يصارعون السلطة 

الكلية، والتي تسعى إلى السيطرة على ذواتهم، فهذه السلطة تتميز بكونها تمتلك القدرة على أن تتحكم 

الاقتصادي، كما أن لها القدرة في أن تسيطر على  وتسيطر على الموارد الطبيعية وخاصة في المجال

الذات الإنسانية من خلال التحكم في تأويلات الأفراد لأنفسهم ولأفعالهم عبر التسويق والإشهار والإعلام 

...إلخ. هذه السلطة تبقى في الأخير من اصطناع السياسي بالدرجة الأولى، قبل أن تكون اقتصادية أو تقنية. 

مة التي عبر عنها الفاعلون الاجتماعيون في شعاراتهم ليست فكرة ثقافية، وإنما هي فكرة إن فكرة الكرا

أخلاقية، لأنها أصبحت من الحقوق الأساسية إلى جانب الحرية والعدالة، وهما كلمتان متصلتان من الصعب 
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تم عبر أو الشمولية ت الفصل بينهما، ومنهما تنبع فكرة الكرامة، ولهذا يظهر جليا أن مقاومة السلطة الكلية

جب ن أنه ياقوق الإنسان، ولذلك يرى توربناء حركات أخلاقية، تطرح فيها الكرامة كمدخل للدفاع عن ح

 .على كل الحركات الاجتماعية الجديدة أن تكون أخلاقية وديمقراطية في آن معا

الهيمنة والتسلط والسيطرة ن هو مجتمع يميل إلى ابدو، أن المجتمع المعاصر حسب توروعلى ما ي     

على الفاعلين، وأن الحركة الاجتماعية باعتبارها الذات الفاعلة، ما هي إلا تعبير عن رفضها لهذه الهيمنة 

والتسلط والسيطرة بمختلف أبعادها، فهي عبارة عن تمرد اجتماعي يتم في هامش المجتمع حينما تكون 

 .كفاعل في النزاعات والصراعات الاجتماعية هناك أزمة بين الطبقات الاجتماعية، حيث تبنى

ن أنه في المجتمع الطبقي الذي يقوم على التراتبية والتمايز الاجتماعي لا يمكن أن نفصل ايؤكد تور     

السوسيولوجي عن ما هو سياسي؛ فالسوسيولوجيا كعلم وممارسة والتزام هي "معرفة نضالية" بامتياز. 

الاجتماعية التي تقوم على الهيمنة، والتي يمارسها النظام؛ فالسوسيولوجي إنها علم للتحرر من العلاقات 

ن: "ملتزم بالضرورة ضمن الصراع من أجل التعرف على العلاقات الاجتماعية ومن أجل اوركما يقول ت

، حيث يفترض في عالم "التعبير عنها ضد سيطرة النظام، وخاصة عندما يكون هذا الأخير استبداديا

ن يساهم بشكل أو بآخر في دفع بالحركات الاجتماعية نحو التغيير بهدف امتلاك التاريخانية، الاجتماع أ

نظرا لأن الفعل هو الذي يحدد الأوضاع والظروف، ومن المستحيل دراسة الحركات الاجتماعية من دون 

ركات ن تتعارض مع حرارة الحالأن الموضوعية الباردة بحسب تور أن ينخرط فيها عالم الاجتماع،

 .الاجتماعية

ن، نلاحظ أن له حضورا قويا ومتميزا في ال المنجزات التي أنجزها ألان تورفي ختام القول ومن خلا     

الساحة العلمية، وخاصة فيما يخص تحليله العميق للحركات الاجتماعية، فهو يعد من أشهر منظري الثورة، 

نموذج المثقف العضوي، ويؤكد دائما أن دور ويرفض الانسياق وراء المصالح الشخصية، فهو يعبر عن 

السوسيولوجي هو رهانه على الحركات الاجتماعية ومواجهة القوى التي تسعى إلى السيطرة والهيمنة. 

فمن وجهة نظره، فإن مهمة السوسيولوجي هي النضال من أجل التغيير ضد النظم والمؤسسات التي 

 .سانيةتمارس الضغوطات والإكراهات على الذوات الإن
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 بعد الحداثة نظرية ما: سادسةالمحاضرة ال 
 

تعددت النظريات السوسيولوجية المعاصرة واختلفت وتعد نظرية ما بعد الحداثة من هاته النظريات    

والتي يسعى روادها لحل مشكلات مجتمعنا المعاصر والتي تم الاهتمام بها بعد فشل النظريات 

الكلاسيكية وهذا من خلال الانتقادات الموجهة لتلك النظريات،وهاته النظرية النقدية السوسيولوجية 

المعاصرة سيخصها بحثنا هذا بالدراسة حيث سنتكلم عن مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة وإلى أي حد 

عد ذلك ية باستخدم هذا المفهوم )ما بعد الحداثة(ثم يليه تعريف النظرية وعوامل نشأتها ثم جذورها الفكر

 :ولذلك نطرح التساؤلات التالية الرواد وتقييم نظرية ما بعد الحداثة.

 ؟ما المقصود نظرية ما بعد الحداثة؟ وما هي ظروف نشأتها ؟ومن هم أهم روادها

 

 :مفهوم الحداثة

 

ضة الغاميرى الكثير من المحللين لنظرية الحداثة،أن هذه النظرية ومفهوماتها يعتبران من المفاهيم    

والمحيرة أو الصعبة التفسير نظرا لتداخلها مع الكثير من المفاهيم الاخرى،لتعدد استخداماتها في الحياة 

اليومية وللتعرف على هذا المفهوم كما يرى فرو،وفوستر يجب التفرقة بين ثلاثة مفاهيم وهي الحداثة 

 .والتحديث وما بعد الحداثة

 .مارسات الثقافية التي يكون بعضها معادي للحداثة ذاتهافالحداثة هي عبارة عن جملة الم   

التحديث والتي تعتبر عملية إقتصادية في الاساس ولها تطبيقات في مجالات علم الاجتماع الثقافي حيث 

ارتبطت بمفهوم العقلانية عند ماكس فيبر وعبر عنها في نظريته الاجتماعية والتي تم تطويرها في إتجاه 

 .ظرية التحديثنظري عرف بإسم ن

فالحداثة كمفهوم استخدم من جانب العديد من المنظرين الاجتماعيين أمثال ماركس وفيبر،ولقد حاولوا    

جميعا الاشارة إلى هذا المفهوم تاريخيا للفترة اللاحقة للعصور الوسطى أو العصر الاقطاعي.كما يمكن 

لتاريخية اللاحقة لعصر التنوير وما تميزت به أن نشير ألى الحداثة للاشارة في إطار تحليلنا للمراحل ا

درا للتقدم واعتبار كل من العلم والعقل مص والعقلانية،  نساني وتبنيها للتفسيرات العلميةأنماط التفكير الا

 .عن طريق المعرفة المنظمة

مظاهر ة الوكما يشير مفهوم الحداثة إلى مايعرف بالحداثة الجمالية الفنية والتي ظهرت نتيجة لمقاوم   

فالحداثة .الاستاتيكية والثقافية فالحداثة مست جميع جوانب الحياة من فنون وصناعة واقتصاد واستهلاك

تذهب نحو الفردية والعلمانية والتحول نحو التصنيع والنظام السلعي والتحضر والتحول نحو البيروقراطية 

 .والعقلانية والتي جميعها شكلت النظام العالمي الحديث

 

 :مفهوم مابعد الحداثة 

إن مفهوم ما بعد الحداثة يفهم من خلال تحليلات أنصار هذه النظرية،حيث يروا أن المرحلة المعاصرة    

وخاصة إن هذه المرحلة الحالية تتميز  التي تشهدها المجتمعات الحديثة تتصف بمرحلة ما بعد الحداثة،

مع الذي نعيش فيه وساعدت على إنتاج وإعادة إنتاج بأعلى درجات التقدم التكنولوجي والصناعي في المجت

وتغير جميع المظاهر الحياتية التي يطلق عليها مجتمع مابعد الحداثة الجديد تلك المرحلة التي تحتاج إلى 

الكثير من التحليلات حول ما تم إنتاجه سواء من الناحية التاريخية أوالسوسيوثقافية والذي نتج عن إستخدام 

الحديثة المتمثلة في الحاسبات الالكترونية ووسائل الاتصال والاعلام والاشكال الحديثة من  التكنولوجيا

المعرفة ،والتغيرات التي حدثت على البناءات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فجميعها شكلت ما بعد 

 .الحداثة
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ية يعد دورا أساسا في تشكيل النظرإن تحليل أو مفهوم مابعد الحداثة في مجال النظرية السوسيولوجية     

 .الثقافية والجمالية حيث توجد تحليلات أخرى تميز بين الحداثة وما بعد الحداثة في مجال الفنون والاداب

من المؤكد أن الجميع يختلف فيما يقصد باللفظة مابعد :"  David  HARVEY هارفيدفيد  ويقول 

كونها تجسيدا لرد فعل ضد الحداثة أو انزياح عنها وطالما الحداثة ماعدا احتمال أن يكون المقصود بها 

فإن رد الفعل هذا والمعروف بإسم ما بعد الحداثة يظل هو الآخر  استغلق علينا معنى الحداثة والتبس،

 ". مستغلقا وبكيفية مضاعفة

 

 :تعريف نظرية ما بعد الحداثة 

 
معاصرة جاءت لتقييم وإنتقاد النظريات يرى الكثير من المحللين لهذه النظرية أنها نظرية     

فهي بمثابة نظرية سوسيولوجية ذات طابع نقدي،كما تحاول أن تعيد تفسير الواقع  السوسيولوجية الاخرى

الاجتماعي وأنساق الفكر الانساني الذي تركته مجموعة النظريات السوسيولوجية الكبرى وروادها 

لاوة على تحليل النظريات المعاصرة ومحاولة إنتقادها من البارزين من أمثال ماركس وفيبر ودوركايم ع

  .خلال معالجة أطرها التصورية والفكرية والقضايا الاساسية التي قامت عليها

كما تهدف نظرية ما بعد الحداثة إلى البحث عن أسس لتفسر المعرفة الانسانية وإلى حد أصبحت هذه     

النظرية الكثير من الافتراضات والمقولات العامة التي قامت المعرفة ذات طابع عالمي،وقد رفضت هذه 

ن وخاصة تلك التي أيدت فكرة التماسك والتضام ،تقليدية والمعاصرةعليها النظريات السسوسيولوجية ال

ا وتقوم هذه النظرية أيض .ت التي تؤيد أفكار حديثة ومتطورةوالتوازن الاجتماعي وأيدت عموما النظريا

ات التي تعتمد على توحيد الموضوعات ومجالاتها الخاصة والتي تعتمد على التصورات على نقد النظري

المركزية أو الشاملة ،لأنها تحرص على تجزئة الموضوعات وجعلها أفكار لا مركزية وتفسيرها في 

 .إطارها الاجتماعي واللغوي

يخ ثمة لاسيكيين اعتقدوا أن للتارويزعم أنصار التصورات ما بعد الحداثية أن المفكرين الاجتماعيين الك   

فكار الكبرى قد انهارت وآلت إلى الانقراض في مستمرا وسيرورة هادفة وأن هذه الأشكلا محددا ومسارا 

مر على أن فكرة التقدم في التاريخ قد غدت أصبحت عديمة المعنى ولم يقتصر الأالتاريخ المعاصر و

ا بعد الحداثيين يرون أنه ليس من المحتم على المجتمع بل أن م عديمة المغزى ولا يمكن الدفاع عنها،

أو أن ينهج النهج العقلاني والبيروقراطي كما  ،يرى ماركسالبشري أن يسلك المسار الاشتراكي كما كان 

توهم فيبر.ويرى بعض المنظرين الحداثيين وما بعد الحداثيين أن ما يتحكم في عالم اليوم هو وسائل الاعلام 

من و ويضيف هؤلاء أن مجتمع مابعد الحداثة يتسم بدرجة عالية من التعدد والتنوع، الحديثة .والاتصال 

كترونية ز والمواقع الالهنا فإن العالم الذي نعيشه ونشاهده في وسائل الاعلام والاتصال الحديثة مثل التلفا

موعة نعيش فيها وكما يقول مجولا صلة له بتاريخ المنطقة التي  فكار والقيم المطروحة للتداول،ذاخر بالأ

 Jean ن بودرياروتبر جمن هؤلاء المنظرين إننا نعيش في عالم تشكل ويعاد تشكيله بإستمرار ... ويع

BAUDRILLARD  من أبرز المنظرين في إتجاه ما بعد الحداثة حيث يرى أن وسائل الاتصال

أثر عالما من الخواء والفوضى وكان قد تالالكترونية قد دمرت العلاقة التي تربطنا بماضينا وخلقت حولنا 

غير أن ثورة الاتصالات وانتشارها قد قلبت في رأيه  ،في مرحلة مبكرة من حياته الفكريةبالماركسية 

المقولة الماركسية حول تأثير القوى الاقتصادية على شكل المجتمع رأسا على عقب ويرى بودريار أن ما 

أثير هو الاشارات والصور ويستمد بودريار جانبا من أفكاره في هذا يؤثر في حياتنا الاجتماعية أبلغ الت

بأن المعاني  DE SAUSSUREدو سوسور المجال من المدرسة البنيوية وبخاصة الافكار التي طرحها 

والدلالات تشتق من الروابط بين الكلمات لا من الواقع الخارج وفي هاته الايام التي تهيمن فيها وسائل 

   ..الاعلام
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يركز أصحاب ما بعد الحداثة على نقد المجتمع الرأسمالي والمعرفة التي أنتجها ويظهر هذا واضحا في 

رفي نقد كل منهما لشرعية ان بودريووج LYOTARDFrançois -Jeanر كتابات جين فرانسو ليوتا

 .المعرفة والمجتمع الرأسمالي

 

 عوامل نشأة ما بعد الحداثة

 
 :القول بما بعد الحداثة نشأ بناءا على توفر ثلاثة عناصر متمايزةيذكر اليكس كالنيكوس أن 

 :الردة على الحداثة

وتتمثل في الحركات الفنية المعاصرة وخاصة منها تلك التي اعتنت بمجال المعمار،فلقد ثارت هذه    

ي حين الآلهة .فالحركات على المعمار الحداثي الداعي إلى التقشف والعقلانية والتجريد والمستلهم لمثال 

سعت نزعة ما بعد الحداثة إلى بناء نموذج معماري يستعيض عن التقشف بالتنميق وعن التقليد 

التي وضع تصميمها فيليب جونسون خير مثال على عمارة مابعد  ATXTبالاثارة.ولعل ناطحة السحاب

وى رومانية عند مست الحداثة ذلك أنها تنقسم بصورة متناسبة إلى قسم أوسط كلاسيكي مستحدث،وأعمدة

 .الشارع وقمة واجهة إغريقية مثلثة

  :ظهور تيار اشتهر بإسم ما بعد البنيوية

وقد كان من رواد هذا التيار ميشيل فوكو،جيل دولوز.وتتلخص أطروحة هذا التيار في رفض شعار    

زئينوبأن باعتبارهما متج التنوير واعتباره مجرد وهم كما تتضمن القول بأن لا يمكن تناول الواقع والفكر إلا

النظريات والافكار ما هي إلا تعبير عن السلطة نحن إذن أمام نزعة فلسفية جديدة تقوم على تشخيص واقع 

لا يعدو أن يكون مجرد مرآة تعكس انهيار العقل الكلاسيكي بمختلف أشكله سواء تعلق الامر باللاهوت 

 .ركسية أو النزعة الوضعيةالمسيحي أو النسق الهيجلي أو الايديولوجية الما

 :ظهور نظرية المجتمع مابعد الصناعي

 والتي عمل على تطويرها علماء اجتماع كثيرون نذكر من بينهم عالم الاجتماع الامريكي دانيال بل     

Daniel BELL ناوالفرنسي ألان تور Alain TOURAINE.  فالبنسبة لدانيال بل العالم اليوم دخل

أطلق عليه اسم العصر ما بعد الصناعي ويتميز هذا العالم بالاهمية التي صارت  عصرا تاريخيا جديدا

تحضى بها المعرفة)الثقافة( في الحياة المعاصرة والتي جعلت منها بدلا من الانتاج المادي)الاقتصاد(القوة 

 :الدافعة الرئيسية للتطور،فهو يقول في هذا الصدد

ي نصف فوارتفاع الدخل الفردي ارتفاعا كبيرا ،أن تبوأت الثقافة إن لمن نتائج اندحار الاخلاق الدينية "

مما جعل الاقتصاد يركن إلى ممارسة  شراف على التغيير داخل المجتمع ،ولى للإخير المكانة الأالقرن الأ

  .دور تابع يتولى من خلاله مهمة إشباع الحاجات الجديدة للثقافة

 :الجذور الفكرية لنظرية ما بعد الحداثة
إن عملية تحديد مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة لايمكن فهمه إلا من خلال السياق التاريخي التي ظهرت    

فيه هذه المفاهيم وأدت إلى بلورة نظرية ما بعد الحداثة فلقد ظهر مفهوم الحداثة من الناحية الاجتماعية في 

وبية انهيار القيم في الثقافة الاوردراسات راد ليف بانفيتز والذي تأثر بالفيلسوف "نيتشه" لوصف 

 . المعاصرة

ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تطور استخدام مفهوم ما بعد الحداثة ويظهر من تحليلات سمور فيل     

التي تناولت كتابات المؤرخ البريطاني الشهير "أرنولد توينبي"وخاصة في كتابه دراسة في التاريخ الذي 

ما بعد الحداثة إلى وإن كان كل من "سيمور فيل و توينبي" أرجعا تاريخ ظهور فكرة 1000نشر سنة 

وبعد انهيار عصور الظلام 1101ظهور ما يعرف بالمرحلة الرابعة في التاريخ الغربي وبالتحديد عام
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وأدت  وحاولا أن يصفا مجموعة التغيرات الحديثة التي ظهرت مع نشأة الطبقات البرجوازية الوسطى،

 .وتبني العقلانية إلى الاستقرار الاجتماعي،

سينات ظهرت أفكار سوسيولوجية لفكرة ما بعد الحداثة في الولايات المتحدة الامريكية وخلال عقد الخم   

وهذا ما ظهر في تحليلات "رونالد روزنبرج" في كتابه الثقافة الجماهيرية عند استخدام مفهوم ما بعد 

ا المفهوم م بهذالحداثة ليصف الاحوال الجديدة للحياة في المجتمع الامريكي .كما نجد "بيتر دويكر" قد اهت

حيث حاول فيه أن يصف تأثير التكنولوجيا وطبيعة 1010عندما نشر مقاله عن علامات الغد وذلك سنة 

 .القوة التي تحدد المخاطر المتعددة في المجتمع

ومع آواخر الخمسينات وبداية الستينيات تطور مفهوم ما بعد الحداثة وظهرت البوادر السوسيولوجية    

ة ما بعد الحداثة عامة وهذا ماجاء في تحليلات الكثير من علماء الاجتماع المعاصرين من والفكرية لنظري

أمثال "رايت ميلز" وخاصة في تصوراته حول الخيال السوسيولوجي الذي حاول أن يصف مرحلة ما بعد 

 .الحداثة بأنها ظهرت مع نهاية العصر الحديث

دام مفهوم ما بعد الحداثة لتمتد جذوره الفكرية إلى ـ وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات تطور استخ

مجالات أخرى غير علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد،ويظهر في كتابات العديد من العلماء المعاصرين 

من أمثال "جيفري باراكلوف"،كما ظهر استخدام مفهوم ما بعد الحداثة في الدراسات الادبية والثقافية 

 . المسرح ولاسيما تلك التحليلات التي امتازت بالاتجاه النقديوعلوم الآثار والفنون و

كما تعتبر اهتمامات بعض علماء الاجتماع الامريكيين البارزين من أمثال "امتاي اتيزيوني"،مصدرا    

فكريا متميزا لنظرية ما بعد الحداثة ولا سيما ما تناوله في كتابه المجتمع الفعال الذي حاول فيه أن 

 .ة التغيرات التي حدثت في المجتمع الحديث وخاصة في مجال التكنولوجيا والاتصال والتنظيميفسرمجموع

ـ أما خلال الثمانينات والتسعينات فلقد تطورت العوامل الفكرية والثقافية التي أثرت على تحديث أفكار 

ميعها الحداثة والتي تتطلع جنظرية ما بعد الحداثة ولا سيما تلك الافكار التي ارتبطت بالحداثة وما بعد 

لظهور نظرية نقدية تعالج القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية والادبية من منظور مختلف ومتميز عن 

 .النظريات السوسيولوجية والاجتماعية و التقليدية والمعاصرة

 

 :رواد نظرية ما بعد الحداثة
 

عن حصيلة قيمة من أفكار متعددة طرحت بواسطة  لقد جاءت آراء العديد من العلماء لتعبر بوضوح   

نظرية ما بعد الحداثة أمثال ديليز ولاكالين وميوتي وجيوتري ،ولكننا سنخص بالذكر بعض هؤلاء العلماء 

 ليمثلوا هاته النظرية

 

 :ن بودرياردوج
الفرنسيين عالم اجتماع معاصر ذو جنسية فرنسية تعددت اسهاماته كغيره من علماء الاجتماع     

المعاصرين ،وإن كانت تحليلاته توصف كثيرا بأنها تبنت الاتجاه النقدي ولاسيما في حملته ضد الماركسية 

وغيرها من النظريات السوسيولوجية الكبرى له عديد المؤلفات منها كتاب المجتمع الاستهلاكي وكتاب 

  :ازنسق الاشياء ويمكن فيما يلي الاشارة لأهم آرائه بشيء من الايج

 :أـ التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة
وقد جاءت آرائه مرتبطة أولا بتفسيره للحداثة فلقد أشار لتوضيح مفهوم الحداثة،باعتبارها خاصية أو     

سمة من سمات الحضارة والتي يقصد بها أنها شيئا ضد التقليدية،ولقد حاول بودريارد أن يوضح كيفية 

 أمثال فوكو.وفي إطار اهتمام العلماء بفكرة الحداثة كما جاءت في تصورات أنصار ما بعد البنيوية من

تحليلاته لعمليات التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة سعى إلى دراسة كيفية تحول المجتمعات من مرحلة 
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الرمزية إلى المجتمعات الانتاجية ،عالج كذلك قضايا أخرى مثل العمليات والممارسات الحياة اليومية تلك 

 .ؤسساتية والاتصالوالخطابات الم الثورة على أساليب الحياة ،

وبإيجاز سعى بودريارد لتحليل تصورات وأفكار ما بعد الحداثة عندما اهتم بدراسة المجتمع 

اق الضبط وأنس والتكنولوجي، والثقافي، ،تحليله لأنماط الانتاج الرأسماليالاستهلاكي،ومظاهر الاتصال،و

 .والسيطرة والثورة المعلوماتية والانماط الترفيهية الاعلامية

 :ب ـ استراتيجية الهلاك

حاول بودريارد في استراتيجية الهلاك أن يصور كيفية تطور المجتمع الحديث نتيجة لعملية تطور     

محاكاة الاشياء الواقعية كما ظهر ذلك في مرحلة رأسمالية الاستهلاك.وفي الواقع حرص بودريارد على 

 التصور الحقيقي للعالم الذي يعيشون فيه وإن كانتأن يركز على عملية المحاكاة ليتصور أن الناس أفقدوا 

آراء بودريارد عن نظرية الاستهلاك وحديثه عن ما يعرف بنهاية التاريخ وإختفاء الانتاج 

الرأسمالي،والوقع الاجتماعي،أو ماحدده بنهاية الواقع الاجتماعي،أو مايعرف بموت علم الاجتماع،وغير 

ودريارد جاءت لتعكس عمليات المحاكاة التقليدية كنوع من مظاهر ذلك من أفكار لأن الكثير من آراء ب

التحديث أو الحداثة التي تتم بصورة دورية،وتلك الفكرة التي استمدها بودريارد من بعض انصار نظرية 

ما بعد الحداثة مثل كنتييه الذي تصور أن هناك فترات معينة من تاريخ الجنس البشري تحدد مراحل هذا 

ادة ظهور مرحلة تاريخية أخرى أكثر حداثة فالحداثة تعني مرحلة أو عملية من التغير والتطور التاريخ لإع

والابداع وإن كان بودريارد وصف المرحلة الحالية ما بعد الحداثة بأنها تمثل ذلك النوع من نهاية مراحل 

بع الغموض والخيال أو مجتمعات جديدة أخرى.وإن كانت هذه الفكرة)استراتيجية الهلاك(تغلب عليها طا

 .والبعد الميتافيزيقي في تفسير الواقع الاجتماعي

 

  François LYOTARD-Jeanجون فرانسوا ليوتار
سربون بفرنسا من أهم المهتمين بمجال سياسات النقابات العمالية تأثر الالفرنسي متخرج من جامعة     

أثرت فيه حياته بالجزائر حيث 1010الفينومينولوجية عام بآراء الفيلسوف كانط ،جاء أول مؤلفاته ليتناول 

تلقى تعليمه الاساسي لينظم بعد عودته لفرنسا إلى التنظيمات السياسية الاشتراكية تعددت مؤلفاته في مجال 

ومجرد لعبة وصدر 1010مابعد الحداثة وكان من اهتماماته كتابه عن حال ما بعد الحداثة الذي نشر سنة 

رفض الافكار والنظريات التي تقوم على العمومية كما ان 1011ختلاف الذي نشر سنة والا1011عام 

اسهامات ليوتار قد ركزت على إبراز دور نظرية ما بعد الحداثة والتي شملت جميع تحليلاته المتنوعة كما 

نظرية  دانتقد بشدة العديد من النظريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حاولت أن تؤكد وجو

شمولية يمكن بها دراسة جميع أنماط المعرفة.فلقد أخذ حال ما بعد الحداثة برؤية نقدية تحليلية للنظريات 

  .الاجتماعية العامة والتي تمثلت في كتابات ماركس وفرويد

 إن معالجات ليوتار على أية حال لحال ما بعد الحداثة تعكس اهتماماته بدراسة أحوال المعرفة التي توجد

 .في المجتمعات المتقدمة الرأسمالية،ولهذا يؤكد بأن استخدامه لمفهوم ما بعد الحداثة

ولقد سعى ليوتار لظهور علم خاص يرتبط بسوسيولوجيا ما بعد الحداثة وإن كان هذا العلم لا يزال في 

حول  رمرحلته الاولى بحسب تصور أيان كريب ولم تتبلور معالمه بصورة واضحة.كما تعكس آراء ليوتا

سوسيولوجيا مابعد الحداثة من خلال تركيزه على اللغة والمعرفة والادب،وهذا ما سعى لتحليله بصورة 

خاصة في اشارته لظاهرة ثورة المعلومات والتي من خلالها يمكن استخدام المعرفة لدراسة البناءات 

 .والنظم الاجتماعية
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 Scott Lash  سكوت لاش

 

يرى لاش بإمكانية طرح الافكار والتصورات المرتبطة بالحداثة في إطار نظرية سوسيولوجية     

ويمكن أن تكون بديلا للنظريات السوسيولوجية التقليدية أو غيرها من النظريات المتعددة الانتماء  معاصرة،

بين العلوم الاجتماعية ولاسيما الفينمونولوجية أو الاثنوميثودولوجية فلقد حاول أن يعالج في كتابه 

د الحداثة لتحديد ماهية سوسيولوجيا مابعسوسيولوجيا ما بعد الحداثة كثيرمن القضايا ،وقد سعى لتحديد فيه 

حيث تخلى عن الكثير من الافكار التي طرحها غيره من رواد مابعد الحداثة والذين ربطوا الحداثة بالفلسفة 

والسياسة والاقتصاد والادب والفنون وأيضا علم الاجتماع.ويحدد سوسيولوجيا الحداثة باعتبار أن العلم 

 :فكار أساسية مرتبطة بعضها البعض وهي بإيجازيتكون من ثلاث مقولات أو أ

وذلك بإعتبار أن عملية التحديث ما هي إلا عملية تعكس التباين والاختلاف  ـ فكرة التغير الثقافي :1

 .الثقافي بينما فكرة ما بعد الحداثة تعتبرالعملية التي تهتم بدراسة التباين أو التمايز الثقافي

بإعتبار أن الحداثة ما هي إلا حصيلة عملية التكوين الثقافي،أما ما بعد الحداثة هذا  :ـ فكرة النمط الثقافي2

 .فإنها تعالج الجزئيات أو العناصر الداخلية التي تشملها عملية التكوين الثقافي

بإعتبار أن هذه العملية ما هي إلا المنتج الخاص بعملية الحداثة  :ـ فكرة الحراك أو التنقل الاجتماعي3

لإرتباطها بالافراد أو الجمهور الثقافي،أما ثقافة ما بعد الحداثة فإنها تتميز بخصائص وسمات معينة وذلك 

 .والتي تتميز بها الطبقات والفئات الاجتماعية التي تنوعت بصورة كبيرة خلال مراحل ما بعد الحداثة

هتم بمعالجة النظرية النقدية كما أعطى لاش اهتماما ملحوظا بدراسة ثقافة ما بعد الحداثة وخاصة عندما ا

 .الكلاسيكية والتي جاءت في أفكار مدرسة فرانكفورت

 

 :نيكوس ميزليس
أستاذ علم الاجتماع بمدرسة لندن للاقتصاد له عديد المؤلفات مثل النظرية التركيبية السوسيولوجية    

تأخذ منحى آخر عن بقية تندرج أهمية تحليلاته تحت نطاق ما بعد الحداثة ولكنها 1004والذي نشر سنة

التحليلات السابقة، فما يتضح من كتابات ميزليس مدى حرصه الشديد على العودة إلى النظرية 

 .السوسيولوجية التقليدية والمعاصرة

سعى ميزليس لتحليل العديد من الافكار البارسونزية وحاول أن يصنف إسهامات ونظريات بارسونز    

افة إلى آراء ماركس أيضا،كما سعى إلى تحليل العديد من الاسهامات في حول مكونات هذه الفكرة بالاض

مجال النظرية الاجتماعية والتي لم تفهم بارسونز بصورة كاملة،كما سعى إلى وضع إطار فكري 

وتصوري يمكن من خلاله إرشاد وتوجيه أصحاب النظريات الاجتماعية للعودة مرة أخرى وبإيجاز إن 

من المحاولات التي يمكن أن نطلق عليها مابعد الوظيفية أو مايعرف بالوظيفية محاولة ميزليس تعتبر 

 .المحدثة

 

 :تقييم نظرية ما بعد الحداثة
 

لقد جاءت طبيعة ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والادبية والفنية لتعكس    

تظهر من فراغ بل جاءت اهتمامات العديد من روادها حصيلة اهتمامات رواد ما بعد الحداثة.كما أنها لم 

لتعكس عدد من النظريات والنزعات السائدة التي كانت خلال الحرب العالمية الثانية وقد جاءت كرد فعل 

 .للنزعات التي ركزت على انهيار القيم الثقافية والجمالية

https://philpapers.org/rec/LASSOP#:~:text=This%20authoritative%20and%20revealing%20book,of%20why%20postmodernism%20is%20important.
https://philpapers.org/rec/LASSOP#:~:text=This%20authoritative%20and%20revealing%20book,of%20why%20postmodernism%20is%20important.
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ما ظهر من خلال استخدامات هذا جاءت عملية تتطور نظرية ما بعد الحداثة بصورة تاريخية وهذا    

المفهوم الذي ظهر في تحليلات عدد من المؤرخين البارزين أمثال "سيمور فيل" .إلا أن الاهتمام بأفكار 

ما بعد الحداثة قد تطورت خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بعد ظهور الدراسات 

ي ولايات المتحدة الامريكية في كتابات "روزنبرج" فالسوسيوتاريخية والسوسيوثقافية وهذا ما ظهر في ال

 .كتابه عن الثقافة الجماهيرية وتطورت في تحليلات "دريكر" عن تحليله لمرحلة مجتمع ما بعد الصناعة

لقد لعبت تحليلات أنصار النظرية النقدية الكلاسيكية والمعاصرة دور بارزا في ظهور ما بعد الحداثة    

كما تطور استخدام مفهوم  .فورت ورآء "رايت ميلز" عن الخيال السوسيولوجيمن خلال مدرسة فرانك

ما بعد الحداثة خلال الستينيات والسبعينيات وأصبح موضوع اهتمام الكثير من أنصار هذه النظرية الذين 

وجدوا في الادب والثقافة وخاصة النقد الادبي موضوعا خاصا لإبراز مرحلة أو مجتمع ما بعد 

هذا ماظهر في مجموعة الثقافات المضادة للثقافات السائدة ويعكس عموما مرحلة التمرد الفكري الحداثة.و

من جانب مجموعة كبيرة من روادها بمحاولة طرح أفكار وأطر تصورية ومرجعية جديدة تختلف كلية 

 .عن مرحلة الحداثة

من خلال إعادة تحليل آراء  ان كثير من آراء أصحاب النظرية جاءت لتحليل الواقع الاجتماعي وذلك   

النظريات السوسيولوجية مثل آراء ماركس الاصلية.كما لاحطنا أن بعض الآراء جاءت من منظور 

تشاؤمي في تحليلاتها للواقع الاجتماعي وهذا ما جاء في آراء ليوتار وتصوراته حول استراتيجية الهلاك 

د الحداثة لتعيد الاهتمام بالنظرية .بالاضافة إلى ذلك جاءت محاولات بعض رواد نظرية ما بع

 .السوسيولوجية وهذا ما ظهرعلى سبيل المثال في آراء ميزليس

 

 خاتمة
 

وفي خولصة لهذا البحث نكون قد تعرفنا على مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة كما تمكنا من التمييز     

الحداثة كنظرية سوسيولوجية نقدية معاصرة بين مفهوم الحداثة والتحديث وما بعد الحداثة ، كذلك ما بعد 

إستمدت أفكارها وتصوراتها من ظروف فكرية محدثة ومن خلال عوامل ساهمت في بلورتها حيث حاولت 

أو بالأحرى حاول روادها تفسير الواقع الإجتماعي وهـــذا ما جــاء في تنــوع مداخلها التحليلية لدراســة 

ولوجية والثقافيــة والسياسية والاإجتماعيـــة ، كمـــا تعرفنا على البعض من الظواهــر الإقتصاديــة و التكن

روادها أمثال ليوتار .وفي الآونة الأخيرة ظهرت كتب كثيرة تبحث في مرحلة ما بعد الحداثة، وأثرها في 

 .الحياة العامة وبشكل خاص في الثقافة والآداب والفنون
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 بنيويةبعد ال مانظرية : السابعةالمحاضرة  

 

 البنيويةّمفهوم  

 
وقد سبقه استخدام  1020ظهر مفهوم البنيويةّ في أوائل القرن العشرين، وقد ظهر هذا المصطلح سنة  

مصطلح )أبنية( من قبل الفيلسوف الروسيّ )تيتانيوف(. والبنيويةّ أحد المدارس اللغويةّ التي كانت تتخذ 

ي عناصرها وقيمتها من توزيع اللغة ف مبدأً ينصّ على أنّ اللغة هيَ بنية ارتباطيةّ قائمة بذاتها، وهيَ تستمد

النصوص أو الخطاب. وقد تطوّرت البنيويةّ فأصبحت تقوم بدراسة مجالات مختلفة كالمجتمعات، والعقول، 

والآداب، والأساطير، فتعمل على دراسة ظواهر هذه المجالات من حيث ترابطها الداخليّ وتطوّرها عبرَ 

جالات بالبنى الخاصّة بها على طريقة قيامها بوظائفها. ويمكن تلخيص التاريخ، وتدرس كيفيةّ تأثرّ هذه الم

 البنيويةّ في عدةّ مبادئ منها: 

فالبنيويّة تهمل المعنى وتهتم بالنظم والنسق، فقد يقدم كلّ مؤلف نظرته الخاصة عن البنية.  تعدد المعنى:

ى وقد يتغيرّ لمة بأنهّا غير ثابتة المعن: فالبنائيةّ تهتم بشكل كبير بالسياق، وتنظر للكالاهتمام بالسياق

 المعنى الذي تهدف له حسب سياقها. 

إذ إنّ مصطلح البنيويةّ خضع لأكثر من وصف، فهو مرن وفي الوقت ذاته لا يخلو من الإيهام  المرونة:

 والاختلاط. 

 

 : ما بعد البنيويةّ

 

اخر الستينات، إذ تتعلقّ هذه الحركة إنّ ما بعد البنيويةّ مصطلح متعلقّ بحركة نشأت في فرنسا في أو

بموضوعات النقد الأدبيّ وموضوعات الفلسفة، وهي تتبنىّ اعتقاداً بأنّ اللغة ليست وسيلة واضحة ومباشرة 

لإيصال الحقيقة أو الواقع، إنمّا هيَ بنية أو شيفرة تمتلك معنى عن طريق التباين بين أجزاء اللغة نفسها 

خارجيّ. تعتمد ما بعد البنيويةّ على مجموعة من النظريات والعلوم هي: النظرياّت وليس بارتباطها بالعالم ال

اللغويةّ لصاحبها فرديناند دي سوسور، وعلم الأنثروبولوجيا للعالم كلود ليفي ستروس، ونظرياّت ديكيدا 

 يشيل فوكو.ا، ومالتفسيريةّ. ومن أشهر كتاّب ما بعد البنيويةّ: رولاند بارت، وجاك لاكان، وجوليا كريستيف

 

 : السيميولوجيا في ما بعد البنيويةّ

 

تدلّ كلمة السيميولوجيا على العلم المرتبط بالعلامات والدلالات، فهيَ مصطلح ذات أصلٍ يونانيّ، والكلمة 

بمعنى الخطاب أو العلم. ويطلق عليه  (logos)بمعنى العلامة، و  (sémeion)مركبة من جزئين هما

العرب مصطلح السيميائيةّ أو علم الإشارات، وهيَ أحد المناهج التي تسعى لدراسة العلامات اللسانيةّ 

وغير اللسانيةّ، كما أنهّ يقوم بدراسة الشيفرات والأنظمة التي تساعد على فهم الأحداث والأدلةّ بوصفها 

عمل على دراسة علاقة العلامات بالأنماط المختلفة في حياة المجتمع. علامات دالة لها معنىً محدد، وت

ويعود تاريخ السيميولوجيا إلى بداية إدراك الإنسان القديم للعالم المحيط به وإقدامه على التواصل معه، أمّا 

لأمريكيّ االسيميولوجيا كعلم فقد نشأ على يد عالم اللغوياّت السويسري فرديناند دو سوسور، وعالم المنطق 

تشارلز ساندرز بيرس في الزمن الحديث، وساعد على انتشارها التيار البنيويّ الذي ساد في القرن 

العشرين. وأحد أشهر الدراسات التي تتعلقّ بالسيميولوجيا هيَ تلكَ التي أخذت تتوسّع وتتعدى ارتباطها 
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ة سمّى بسيميولوجيةّ بارت، وهي مكوّنباللسانيات فقط، حتى اشتملت أنظمة الدلالات المختلفة، وهيَ ما ت

 من أربعة عناصر رئيسيّة هيَ: 

: فرّق علماء السيميولوجيا بينَ اللغة باعتبارها مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تمتلكها اللغة والكلام

 مجموعات بشريةّ للتواصل، وبينَ الكلام الذي يعرّفوه بكونه التجلي التطبيقيّ للأنظمة اللغويةّ. 

: يوضّح بارت العلاقة بين الدال والمدلول في علم السيميولوجيا بكونهما مختلفان ومتقابلان، الدالّ والمدلول

فالدالّ لا يمكن أن يكون مدلولاً، وهما مرتبطان بالمعنى الوظيفيّ، ويعني ذلكَ بأنّ الدلالة هيَ العلامة التي 

: المركب والنظامنَ وجودها مع الدال في وقت معيّن. ترتبط بالاستعمال في موضع معيّن، ولا أهميةّ لها دو

يربط السيميولوجيون بينَ اللغة والكلام والعلاقات التركيبيةّ لهما، إذ تتمثل هذه العلاقات بالتراكيب التي 

تتكون من مجموعة من الكلمات المترابطة معاً، وإذا حدث ترابط بينَ هذه التراكيب بشكلٍ متسلسل فإنّه 

 ما يسُمّى بالنظام. ينشأ عنها 

: يفُيد التقرير والإيحاء بفهم الدلالة الإيحائيةّ للنصّ، ويتسع هذان المفهومان ليشكلا التقرير والإيحاء

مفهوميّ التعبير والمضمون. فالتعبير هو الذي يدلّ على الجانب اللغويّ الخارجيّ أو الغلاف الذي يجسّد 

و الحركيّ، أو الخطيّ. أمّا المضمون فدوره مرتبط بالفكرة الفكرة بصورة مختلفة، كالغلاف الصوتيّ، أ

 التي تقدمها اللغة التعبيريّة.

 :التفكيكيةّ في ما بعد البنيويةّ

 

أحد الجوانب الدراسيةّ لما بعد البنيويّة هيَ الحركة التفكيكيّة، إذ تعرف بأنهّا حركة بنيانيّة وضد بنيانيةّ،  

وذلك لأنهّا تعمل على تفكيك الخطابات والنظم الفكريّة بهدف الوصول إلى محور معانيها ومقاصدها، أي 

ر همه. ويتخذ التفكيك عدةّ مظاهر، فأحياناً يظهإنها تعمل على فكّ الارتباط بهدف النظر في خبايا الشيء وف

بصورة فلسفيةّ، أو سياسيةّ، أو فكريةّ، أو على شكل أسلوب في القراءة. والقراءة التفكيكيةّ تهدف لخلق 

شرخ بينَ ما يعرضه النص بشكل صريح، وبينَ ما يحمله من معانٍ خفيّة، كما أنهّ يهدف إلى الوصول 

حقيقته المخفيةّ. وتعدّ التفكيكيّة أحد أهمّ الحركات في النقد الأدبيّ، فقد لأساس الشيء ومصدره لكشف 

نشأت كنقد للبنيويّة ذاتها، وذلك في منتصف الستينات من القرن الماضي، فقد كانت نتيجةً للتمرد الذي سادَ 

يكس في الفكر الأوروبيّ آنذاك، ومن أشهر ممثليها: جيل دولور، وجاك لاكان، وجاك دريدا، وفيل

غاطاري، وميشال فوكو. ومن أهمّ ما قامت عليه التفكيكية هو ما جاءَ به الفيلسوف نيتشه، ومن أهمّ المبادئ 

 التي بنت التفكيكيةّ عليها أفكارها: 

: وهو مبدأ مرتبط بالتاريخ والأخلاق، وهيَ تهدف للحفر وراء الظواهر بهدف الكف عن مبدأ جينالوجي

 المحركات الخفيةّ.

 .: وهو المبدأ الذي يقوم بنقد وجود شيء محوريّ أو مصدر متعالٍ للحقيقة المطلقةتمركزنقد ال 

 

 :لبنیويةا مابعد لنظرية لفكريةا ورلجذا

 
 نلقرا من تلستينال اخلا تهرظ لتيا ملالعووا وفلظرا لمجموعة فعلد كر لنظريةه اذه ءتجا

 لتيا تلمسلماوا لقضاياا حلطر لأساسيا رلمصدا بمثابة تعد دةمتعد فكرية ورجذ لنظريةا هلهذو.لعشرينا

 :في تمثلت ورلجذا هذ،هعليها متقو

 :لفلسفيةا ورلجذا 1-

 ووه عشر لتاسعا نلقرا فلاسفةو يمفكر حدأ تتحليلا في تمثل لمعاصر للنظريةا لفلسفيا رلمصدا إن

، لبنيويةا مابعد ربأفكا مرتبطة تهراتصو ءتجاو .كسرما رلكا رفكاأ عاصر يلذا "نتشيه فريديريك"

 .لحديثةا رةلحضاا وحلر لشديدا دهنتقاإ خاصة
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تزييف  على ملتي تقوالعلمية والعقلية النتائج الشكي ضد الطابع انتشيه قائمة على أراء بالتالي كانت و

 .ارهفكاوأ تهاراتصو لبنيويةا بعد ما نظرية منها ستحدثتالتي ا لأساسيةدر المصاا حدأ نكا،ولوعيا

 :لثقافيةا ورلجذا2-

لقائنة الغربية ا لثقافةاتبطت بتفسير ارلتي ت التحليلاالبنيوية نتيجة لمجموعة من انظرية مابعد ر فكاءت أجا

لما تدعيه ء لعمياالطاعة اعلى  ميقوي لذدي الفراما نتج عنها من تزييف للوعي و ،لطبقيالتميز س اساأعلى 

 تركه يلذورابالد يسمى كما ،تحليلياو شكليا موقفاون خذيتء لعلماالكثير من اماجعل ا ذ، وهلعليات الطبقاا

 راطلإا تعتبر لإيديولوجياا أن لنظريةا رنصاأ عتبرا و .لغربيةا رةلحضاا مفي قياح لإصلاوا لتنويراعصر 

 .للغةا ريقط عن عليها ةلسيطروا لجماعيديوالفرا لتفكيرا ساليبأ ينظم يلذا ملعاا

 :لفكريةا ورلجذا3-

 ،لتوسيرا رفكاأ   سيما لاو لبنيويةا لنظريةا تركتها لتيا لتقليديةا تلتحليلاا من تهاراتصو لنظريةا تتخذا

 .للغةا امستخدإ علىةلسيطروا لظبطا كيفية تفسير رات دونلإشاوا لمعنىا قنساأ على تركز لتيا
 

                ،يديولوجياإ عليها ةلسيطرا كيفيةو لمعانيا تحليل عند مهتفطير دوعاأ لبنيويةا مابعد رنصاأ عليهو

 دهنتقاوا "ايددر"رفكاأ في هرظما  اذ، وهللغويةالالاتها ود راتلإشاز واللرمو تحليلهم ريقط لكعنذ و

 .للغويةا لتمثيليةا للنزعة

 

 :لنظريةا رواد قدمها لتيا تلإسهاماا مأه

 :لثقافيةا لبنيويةوا فوكو لاميش1-

 
 يشمل عناصر يلذالإنساني الفكر اعالم ت نسميه بتحليلاأن يمكن جة تحت ما ركلها مند"فوكو"ءت أراءجا   

 لمعرفةا ءاتبناو لنسقا خلث دالتي تحدات اتماماته بالتغيرإهما يعكس ا ذوه ،تأملية متنوعةر فكاوأ

 :سهاماتهإ مأه منومنها  لحديثةاخاصة و لبشريةا تلمجتمعاا تصنيفها فيو

 :ةلمبكرا لبنيويةا مابعد تكتابا-أ

ت للمجتمعال لتحوا حلامرل لإنساني خلاالفكر ت اعملياوث حدر وكيفية تطووبيعة طسة راخلالها بدتم إه

 يتماثل و،وهلحديثا لعالما فيء لأشياا خلة بينالمتدت العلاقااسة رالإنساني بدالعقل اتم اهكيف ،وسماليةألرا

 عالجو لذينع الإجتماا ءعلما تتحليلا من كثر مع

 .لإنسانيا لعقلا رتطو كيفية

 " اوسستر ليفي"لشهيرا لفرنسيا لعالما ضعهاو لتيا لبنيويةا بولوجياولأنثرا تطوير فوكو ولحا

 مابعد رنصاأ تلتحليلا أو للبنيوية لعلميا اثلترا من ساسياا ءاجز صبحتوا

 .لبنيويةا

تها ترجع نشأ لتيالإنسانية م العلوابابستيمولوجيا ف ما يعرأو بستمولوجية إضع نظرية ثقافية ول وكما حا

سة رالداو وهلإنسانية ا لمعرفةت اجديد من مجالال ضع مجاوما سهل عليه ، يخرلتااسة ثقافية درالى إ

 لابستيمولوجية لةومحا يعتبر يلذا "نلجنوايخ رتا"بو كتاهتماماته اهعلى ل خير مثا، ويخية للثقافةرلتاا

 معرفيةو فلسفية نظر جهةو من بيةورولأا لثقافةا بيعةط تحليل خلاله من فيكو ولحا ن،لجنووا ضلمرا

 .....لمؤسساتيا بلخطاا تنظيم سةرابد "فوكو ميشيل "تماه كما .لوقتا نفس في بيعيةوط ثقافيةو

 :فوكو عند لمنهجا-ب

 لمؤسساتيا بلخطاوا داتلمفروا لمعانيوا للغة لثقافيا لتحليلا على ونيركز لبنيويةا مابعد رنصاأ إن

 تلنظرياا في لمستخدمةا لتحليليةا جهلمناا عن نسبيا ختلفا يلذا بالمنهج تمتاه تتحليلا من لكذ غيرو

 لسوسيولوجيةا تلنظرياا من لعديدا يماثل لبنيويةا مابعد نظرية منهج نفإ عليهو .ىلكبرا لسوسيولوجيةا
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 .لوجيةدولأثنوميتووا لفينومينولوجيةا كالنظرية لبنيويةا بعد ما مرحلة لخلا ستخدمتا لتيا

 عداقو صفو  لإجتماعيةا ةللحيا ستهدرا في لوصفيا لمنهجا على دلإعتماا على "فيكو""صبالتالي حرو

 من سعى فوكوو اع،لصرا نظرية من رهستعاا ما اذ،وهفلسفية ميتافيزيقية تمسلما على متقو لتيا لعالما

 .لبنيويةا بعد لما لحديثةاتحليلاته  خاصة فيو منهجيته خلالها لتطوير

 

 :لمعانيا نظريةا ويددر كجا2-

 
 رهعتبااو      لفلسفيةاته ءانتماالرغم من اعلى ،للغةاعلى وا كزرلذين النظرية ء امن علماا يدك دريعتبر جا      

 لعالما بيعةط سةدرا خلاله من يمكن نظرياو فكريا اهتجاا بيدلأا لنقدوا للغةا في واجدو لذينا لفلاسفةا حدأ

 من هكغير لعامةا تهراتصوو رهفكاأ توجيه في لمعنىا لاسيماو للغةا امستخدا على ايددر صحر .لحديثا

 في ئمادا يكمن لمعنىا أن على تؤكد لتيوا لمعانيا لحو نظرية لإقامة ايددر سعىو.لبنيويةا مابعد رنصاأ

 لنفسه مامنا قد صنعه أدهنشاي لذالعالم أن اته كما رج ذامن خاء شيي و ليس مرتبط بأوه ،مكانآخر

 ..قلاطلإاعلى  خرآ ءشي أي سطةابو ليسو لمعانيا من مجموعة

لبنية تعتبر ا مثلارة،لإشام المرتبطة بمفهور الأفكااينكر بعض ا يددرلبنيوية منهم امابعد ر نصان أفإا لذو

 ةلفكرا هذه عن ينتج،وثابت ءلشيد جوولا وضمني ء لشيد جوونه لا ى أيرا يددرعند ،ومنتظموثابت ء شي

 .لها معنى لا فوضى اكله ةلحياا تجعل لتياللامعنى وا لفوضىا من لكثيرا

 لخلا منو ة،لحياا هذه على ةللسيطر ملنظاا لشكاأ من شكل ءضفاإ لبنيويةا بعد ما رنصاأ ولحا الذو

 .للفوضى لتمايزا عملية عن ناتج نهأعلى  قائم منظا أي لىإينظر  ا أنيددر ولحا لمعانيانظرية 

 

 :لاجتماعيا لفعلا لمجاو لبو يرسته 3-

 
 رلأفكاا من جديد راإطتهما في راتصوح رول طفقد حاس، ندهميله زمع كة رمشال بوءت آراء جا

 لقدو .لمعانيانظرية ر اإطتحت  رجتند لتيوا ،للغويةا تلتحليلاا ةسيطر عن ابعيد جتخر أن ولتحا لتيا

ة لقائمة على فكرالبنيوية ا لتوسيرا آراء ةبشد لتنتقد لبنيويةا بعد ما نظرية في ميلهوز رسته آراء ءتجا

لتفسير  تسعى لميتافيزيقيا لطابعا ذات رلأفكاا لك منذغير ، ولعامةالمعاني اتحليل ل لتمسك بمجااث والترا

 معاني من يتضمنه ماولاجتماعي ا لفعلا لمجا على لتركيزا لاسيماو ئةطخا نباجو من لاجتماعيا قعالوا

لتي ا اتلذا لحو لتوسيرا أراء لتعيد تحليل سندوه يريسته راتتصو ءتجا الهذو .اثلترا لىإ ترجع

 أنلأيديولوجية ا نظريتهولتوسير المميز عن افي كتابه ، عامةرة على تحليلاته بصوا كثيرت سيطر

 ا صانعةرهباعتبا اتلذاعن  ناربتصو ملتاا علاقتناا لىإ ماسة حاجة ننا فيإ :يوه امةه نتيجة يستخلص

 حتى للأفعاا عن لةولمسؤا تعتبر اتلذا هذه أن ما ربقد لتوسيرا آراء حسب عليها ةمسيطر ليستو لأفعالها

ت لتحليلاامن ع نها نوأا رهتصوولتوسير آراء ارست هنتقد اعليه و .لتغيرا أو للتعديل خضعت لو

 جعلو تحليلهاو ستهادرا دون معينة تيديولوجياإ يةدلفرا اتلذا على تضفي أن ولتحا لتيا لإيديولوجيةا

 .ادلأفرا من قبل لكذ عن تفسير أو رأي أي اءبدإ دون نةاهلرات للإيديولوجيا تماما خاضعة تهوذا دلفرا

 

 لبنيويةا ما بعد نظرية تقييم

 
 جهتو نهاأ لاإ ة،لمعاصرا لسوسيولوجيةا لنظريةا آراء لمجا لبنيوية فيا بعد ما نظرية ميةأهمن  بالرغم

 :    زي بإيجا، وهعامةرة ميتها بصوأهعلى  تؤثر أن يمكن لا داتلانتقاا هذه أن غير دات،نتقاا جملة لها
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بي دلأالنقد اسة ودرا تلخطاباا تحليلولمعاني وا باللغة لبنيويةا بعد ما نظرية تتحليلا معظم تمتاه 1-

 ءتما جا ربقد ،جتماعية خالصةا ةنها تمثل نظرألنظرية ت التحليلاالى إما جعلنا ننظر ا ذ، وهلثقافيوا

نظرية ت عتبرابالتالي ، وبولوجياولأنثروا للغةا ءعلماو لفلاسفةا من لكثيرا آراء لتعكس تماماتهااه

 .      .كثر منها نظرية سوسيولوجيةأجتماعية ا

خفقت أنها ألا إحديثة  رةصو في ارهفكاح أرط دةعاوإ كسيةرلماا أراء تفسير لةومحا لىإ لنظريةاسعت  2- 

 .   لكذفي 

 صفو دةعاإ نهاأليها على إيجعلنا ننظر  ماا ذ، وهللبنيويةاد لبنيوية كامتداما بعد ر فكاأمعظم ءت جا  3-

ر لأفكاابتحليل م تماهلادون ا لتوسيرا راءلآ يلنقدا لجانبا على اهتركيز مع، لتقليديةا للبنيوية تحليلو

    لبنيويةالتي قامت عليها الأساسية ت اضاالافتروا

لميتافيزيقية ات التفسيرا لىإ ءللجووا يمهلمفاا في لدقةا معدض وبالغمو لنظريةا تحليلأراء و تتميز 4-

 .   للغةواكتحليلاتها للمعاني 

 اعلصرا لطبيعة يتهاورؤ كسيةرلماا اعلصرا نظرية عن لبنيويةابعد  ما فلسفةومنهجية  اكثير جتخر لم 5-

 .كسرما يةرؤ عن ابعيد جيخر لا يلذوا لحديثةا تلمجتمعاا في
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 المحدثةالماركسية : الثامنةالمحاضرة  

 

 :لمحدثةا كسيةرلماا للنظرية لفكريةا ورلجذا

 
 كسيةرلماا تسهاماإلى إيخية رلتاالناحية المحدثة من اكسية رلماالفكرية ور الجذاترجع 

يفيا للعديد وظمدخلا اع لصرا من تتخذا لتيا يةرلتصوا ضاتهاافتروا ارهفكاأ تحديث لةومحا،ولتقليديةا

 تلنظرياالعديد من ت اضاافتراية للنظرية بنيت على رلتصور الأفكاالكثير من إن ا :ثانياو .راهلظوامن 

سة رمد رفكاأ رهوظ منذ خاصة لعشرينا نلقرا من تلثلاثيناا لخلا أتبد لتيا لنقديةا يكاليةادلرا

 لتي حدثت فيات المحدثة مرتبطة بالتغيراكسية رلمار انصات أمعظم تحليلاءت جا :ثالثا .رتنكفوافر

ات لتفسيراتعد  لم، ولماضين القرامن ت لسبعينااية احتى بدت ولخمسينااية ابدل لأمريكي خلاامع لمجتا

 تلمجتمعاا خلدا يداتتز لتيا اتلتغيرا قعية لطبيعةرات واعلى تقديم مبردرة قاة لمعاصرايفية ظلوالبنائية ا

 من مجموعة كناه أن لىإ ضافةإ .لها يديولوجياإ موجها يفيةظلوا لبنائيةا لنظريةا من لتي جعلتا بيةورولأا

  منها نذكر لمحدثةا كسيةرلماا رهوظ لىإ أدت ملالعوا

للعديد  يفياوظ مدخلا اعلصرا من تتخذالتي ا يةرلتصوالكلاسيكية ا كسيةرلمار افكاأ تحديث 1-

   ةلمتغيراية دلاقتصاوالثقافية والاجتماعية ار اهلظوامن 

 للتغير أداة اوهعتبرالكن اع لصرابنظرية وا نبهرالذين الغربيين ن الشباء العلماامن د عدر هوظ 2-

   لسلطةم واللنظا امحترا يحمل خلهدا فياع لصرن الأ كسرما ليهاإنظر  كما لا، لتحديثوا

 اعلصرا سته لعناصردراريق طته عن ر ذايطوع ولاجتمااعلم م يقوأن كسية رلمار انصاأراد أ 3-

 لتيا لبنائيةا يفيةظلووا اعلصرا على تركز لتيا لتقليديةا كسيةرلماا بين لتوفيقا على مركزين لتغيروا

 لنسقيا ازنلتوا على تركز
 

 :لمحدثةا كسيةرلماا لنظريةا ممفهو

 

 رثلإا على ظلحفاض الكلاسيكية لغراكسية رلماابعد ت هرظلتي راء الآوالنظرية اي تلك ه

 تحت كانت لتيا تيلاولدا من للعديد نهافقدو لشرقيا لمعسكرا طلسقو نتيجة لتلاشيا في أبد يلذا كسيرلماا

 سماليةألرا طبسقو كسرما رلكا تنبؤ تحقيق معد ىخرأجهة  منو ،جهة من اذه لسوفياتيد الاتحاا ةسيطر

كسية رلمان المحدثة على مضمواكسية رلمااقد حافظت و .لشيوعيةا ثم كيةالاشترامحلها  سيحل لتيا

 بباأرعلى  حةدلكاا لطبقةا بنقلاا كسرما به يقصد نكا يلذا اعلصرا معنى في فيفطلتقليدية مع تعديل ا

 اد،لأفرا لجميع لوسائل ملكاه اذهتصبح أن جل أمن ج لإنتااسائل ن ولذين يمتلكوالسلطة ب اصحاوأ لعملا

 رعتباوا لسلطةوا مللنظا امحترا نمضمو ياتهط في يحمل اعلصرا أن ونفير نلمحدثوا نكسيورلماا ماأ

 .لتحديثوا للتغيير أداة اعلصرا

 لمحدثةا كسيةرلماا لنظريةا رواد

 :لحديثالمجتمع الطبقیة في والنسق ا :ود فید لوكودا -1
 كسیةرما ؤىلر تقديمه خلاله لحديث منا لمجتمعا في لطبقیةوا لنسقا لحو ودلوكو تسهاماإ ءتجا

لنسق واي ترتبط بالطبقة لتة والسائدا يةدلاقتصاوا لثقافیةوا لاجتماعیةوا لبنائیةا لعناصرا لطبیعة محدثة
 :  تماماته فياهتمثلت و  ،لاجتماعيا

 لنسقا نظرية علىت بعض ملاحظا"ان شهیر له بعنول في مقاق حیث تطر :لنسقانقد نظرية  -أ

 في ةجديد يةرؤ لتقديم منه لةومحا لاجتماعيا لنسقا لحو یفیةظلوا سونزربا نظرية نقد لىإ ،"لاجتماعيا
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فیها ح رطلتي ء، والكلالكل ضد ب اعملیة حر في تتمثلو ،لنظامیةا لمعايیرا من داعد حتطر اعلصرا
نظريته ، ولحديثاسمالي ألرالمرجعي للمجتمع ر ااطلإاتشكیل  فها فيت ووظلمسلماوالقضايا العديد من ا

 نسقا لاجتماعيا لنسقا لجعل اكثیر دستطرا سونزربا أن لاإ ،فیبر لماكس لفعلالنظرية اد متداتعتبر 
 ارلاستقرا على للمحافظة يارمعیا فعوالدا ءبنا ضبط يتم من خلالها لتيا تلعملیاا على كزور ،يارمعیا

 بیعةط من لتحتيا ىلمستوا اذه نتكو لتيا عةرلمتصاا لمصالحا مجموعة ملأه بذلك ووه ،لاجتماعيا

 لمصالحا تحقیق عملیة يأخذ لتحتيا ىفالمستو لذلكو .تحقیقها لىإ لفاعلا يسعى لتيا للمصالح ةمغاير

 لموقفا أو تهذا دلفرا على للمحافظة فيهد يلذا ريلمعیااسونز ربا حمقترو بلأسلو امغاير سلوباأ

 .ودلوكو نظر لمجتمعيفيا
لاجتماعية اساسية للطبقة أر همظاث لتحليل ثلاؤه ملاود وزسعى لوكو  :  لطبقياع الصروالطبقة ا -ب    

 لعاليةا للعماا مكاسبو قلسوا موقف تحليل ريقط عن لعقلانيةوا يةرلمعياوا يةدلاقتصاا رهلمظاا يوه

 لعقلانيةا رهلمظاا ماأ .لمتوسطةوا لمهنيةا تللفئا بالنسبة لمهنيا و لاجتماعيا ضعهمو تدني من بالرغم

 لقيما من مجموعة يتضمن :ريلمعياا لمظهرا ماأ .لاجتماعيةا تلمناسباا في للعماا كةرمشا قلة في تتمثل

 أو لسلوكيةا لمعاييروا تاهلاتجاوا

 لمهنيةا تلفئاا من فضلأ رةبصو تحقيقها للعماا فئة تستطع لم لتيا تلمستوياا تلكت، لجماعاا تمستويا

 تاهلاتجاوا لقيما في تغير يعني لا مرتفعة رجوأ على للحصوا عملية أن لباحثينا توصل عليهو .لمتوسطةا

 اليصبحو للعماا حموط دةيازلى إ لمكاسبا هذه ديتؤ كما لم ة،جديد أو علىأجتماعية ا تبقاط فيل للدخو

 تلطبقاا تطلع لحو كسرما يةرؤقعية وا معد يعكس ما اذوه ءلعلياا لمهنيةا لعماليةا تلطبقاا بصحاأ من

 .ةجديد جتماعيةا بقةط لتصبح لعماليةا

 :سماليةألرا بعد ما مجتمع في اعلصروا روفرندداهلف را  -2                          
 لاجتماعيةوا لأيديولوجيةوا لفكريةا اتلمؤثرا من لمجموعة نتيجة لكوذ لمحدثةا كسيةربالما تحليلاته ترتبط

 :   مسهاماته قدإم أهمن و .لألمانيا لمجتمعا في لىولأا تنشئته لخلا اهعاصر لتيا

ا نقطة رهباعتبا اعلصرا نظرية سةدرا على خلالها كزر societies of : theories لمجتمعا تنظريا -أ

 . ساسيةأ

يمكن  لتيا لاجتماعيةا لنظماسته لوسائل ودرا للفعاا اعلصرا درمصاو داتمحد تحليل على هتركيز -ب

لسوسيولوجية النظرية الف في ت راسهاماإبالتالي  .فاعليةو تنظيما كثرأ تلجماعاا بعض تجعل أن

 نوجز أن ولنحا لذلك مستفيضة رةبصو عرضها يصعب متنوعة لمحدثةا كسيةرلمااا لاسيمة ولمعاصرا

 تلإسهاماا مأه

 :يلي فيما

قعي ي ووانظرر يضع تصوأن من خلاله ول حا   : سمالیةألرالبنائیة في مجتمع ما بعد ات التغیرا -أ 

 آراءتأيید  ولحا كما ،سمالیةألرابعد  ما مجتمع في ثتحد لتيا لتنمیةوا رلتطووالتغیر ات التفسیر متغیر

 صحر كما .نلا يملكون أو بین من يملكوأو لعمل ب اصحاألقائم بین الطبقي اع الصرا لحو كسرما

 يةدلاقتصاا اردلموا يعزتوو لمصالحلاحو عةرلمتصاا لاجتماعیةا تلجماعاا بین اعلصرا تحلیل على

 في ةلقووا لسلطةا يعزتو عملیة راإط في يتم لفرا حسب اعفالصر علیهو .لسیاسیةوا لمالیةوا

 تعلىعلاقا يبنى بأنه اعلصرا فهم يمكن لاو ،لاجتماعیةا تللجماعا لجمعیةوا لنظامیةا تلعملیارااإط

 .كسرما رأي حسب فقط لملكیةا
د على عدده عتمال الطبقي من خلااع الصرانظريته عن ح رطلف ول راحا :لطبقيا اعلصروا اكلحرا -ب

عملية  تتم ريقهاطلتي عن ، والسيكولوجيةواية دلاقتصاوالسياسية والبنائية الاجتماعية ات لمتطلباا من

 أو لصناعيةا أو يةدلاقتصاا تلتنظيماا أو تلمؤسساا ت أولجماعاا من اءسو للفعاا اعلصرا نحو اكلحرا

 من بين ينشأ يلذاع الصراخاصة عندما حلل نوعية ولة ولداخل اع دالصراتحليل ول كما حا .لسياسيةا
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 .يةاطقرولبيرا ولللد تحليله ءثناأ خاصة ستعملهوا هبتنفيذ نيقومو من بينو مروالأا رونيصد

 :لسوسيولوجيةا لنظريةا و ليوتوبياا -ج

 قعالوا ريقها فهمط عن يمكن لتيا لتحليلوا للتفسير داةكأ اهعتبر، واباليوتوبيا روفرندداهتم اه  

 .لمجتمعا عليه ميقو أن ينبغي ما عن لخياليةا أو لمثاليةرات التصوا من دعد حرط ريقط عن ،لاجتماعيا

تنمي أو ستها درا على تركز لتيا تلمجتمعاا طنماأ معه نتهىوا نتهىا ليوتوبياا منز أن لفرا ورأى

من ع بنور كسية تتصورلماوايفية ظلوالبنائية ت النظريااما جعل ا ذوه .ا بالفعلرههوظليوتوبية ت النزعاا

ليوتوبيا ا عالم من جلتخر لسوسيولوجيةا لنظريةا صياغة دةعاإ يجب لذلك، لحديثةا تلمجتمعاا قعل والخياا

 ريقهطعن  يمكن بديل ذجريق تبني نموطعن ا ذن هيكو، ولاجتماعياقع اتحليلها للووتها ذايل هتعيد تأو

 رحهط يلذا اعلصرا ذجنمو في عليه دلاعتماا يمكن ما اذ، وهحةولمطرا تللمشكلا للحلوامن  لكثيراتقديم 

 .اعلصروا لتغيرا تفهمعملياو لحديثةا تلمجتمعاا قعوا لتفسير لفرا

 :اعللصر لطبقيا لتفسيروا زركو لويس  -2                                    
 نتائجو ،لاجتماعيا اعلصرا صلأ على كزور لحديثةا تلمجتمعاا في لاجتماعيا اعلصرا زركو ولتنا

 .اعلصرا ائفووظ

ه كثر من غيرم أتمااهيولي أن لاجتماعي اع استه للصردرافي زر كوول حا :لاجتماعيا اعلصرا صلأ أـ

 في سلناا فاطعو تلعبه يلذا ورلدا خاصةو ودلوكو فيدودا روف،رندوده كسركما اعلصرا يمنظر من

 فاطعو تأثير ىمد لحو ورتد لتيوا سيمل رججو ةفكر من اهستمدا لتيوا ،لاجتماعيا اعلصرا تولد

ر هحيث تظهر مظا، قويةت لذين تجمعهم علاقاا ادلأفرا بين خاصةو ئيالعدا اعلصرا رهوظ على سلناا

 زركو ولفحا فاطلعوا هذه بيعةط عن تنتج لتيوا لعلاقةا هذه راإط ضحة فيرة واية بصواهلكروالحب ا

 .سلناا فاطلعو نتيجة سريعة رةبصو ريتطوو يتغير يلذا لاجتماعيا اعلصرا تكوين بيعةط توضيح

لاجتماعية اقف الموا بيعةط حسب تظهر لتيا لمختلفةاه طنماوأ نشأتهاع ولصرا صلأ زركو كماحلل

 خلةالمتدا للعلاقة هتفسير في صحر لتيوا ،لاجتماعيةدوار الأوالنظم ابقا لنوعية طلتي تختلف ، واعهاانووأ

ر همظا من لعديدا ريقهاطعن  ينتج لتيوا سء،لناابين  لتفاعلا تعمليا في تؤثر لتيا لبنائيةا ملالعوا بين

 ليس لحديثةا تلمجتمعاا في لاجتماعيا اعلصرا أن زركو ىيرو . لحديثةت اللمجتمعا لاجتماعيا اعلصرا

 بحيث درةلناا اردلمووا لمكانةا لبوط لقيما على اعصر بل ،كسرما رلكا عمزكما  لملكيةا على اعصر

ء قصاإحتى اء أو يذوإ تحييد بل ،فحسب لمرغوبةا لقيما تحقيق عةرلمتصاات لجماعاا هذه بوسع نيكو لا

 اعلصرا فنظرية عليهو لمرغوبةا لقيما تحقيق وه اعلصرا تجماعا تكوين بالتاليو . لمتنافسةت الجماعاا

 اعفالصر عليهو .قتفاا لىإ بالتوصل فيها زلفوا للطرفين يمكنو لمصالحا اعصر تشمل قفامو تتضمن

 عضاولأا صفو لىإ ضهافترا دهقا يلذا ائفوظ تحقيقونتائج  لىإ دييؤ زركو عند لاجتماعيا

قعية ايتميز بوي لذح المفتوالمجتمع ع اضاأول ظ في اعللصر معينة رثاآ رهوظ لىإ ديتؤ لتي، الاجتماعيةا

د بالجمو يتميز يلذا لمغلقالمجتمع ا عضاأو لظ في اعلصرا تفجير لىدي إلتي تؤع اضاولأاع والصرا

 :منهاو اعلصرا اعنوأ بين زركو ميز لفهما ابهذو اعلصرا قضايا قعيةوا معدو

 :جيرلخاا اعلصرا -أ

 أن كس فيرما رهتصو كما ،تماسكها في ساسياأ اعنصر يعتبرولجماعة ا ةحدو لىإ دييؤ علنوا اذه

نوعا ث جي غالبا ما يحدرلخااع الصرزر أن اكوورأى  - .بقيط تيذا عيو خلق يمكن فقط هحدو اعلصرا

 ،لجمعيا عيهمو دةياوز تماسك جماعتهم نحو ادلأفرا يدفع لأنه ،لجماعةا خلدا تلعلاقاوابط والرامن تقوية 

 عضائهاأ كةرمشا معد لحا في لجماعةاعلى  تؤثر لتيا لسلبيةا لتفككا رهمظا من لعديدا حيطر أن ولكما حا

 .حدتهاو تحقيق في

 تكتاباار ائفه على غرووظنتائجه اع ولصرار هعلى تحليل مظازر كوص حر :خليالداع الصرا -ب

 يظهر يلذا افلانحروا لخللار هنه يعكس مظاأعلى اع لصرالى ون إلذين ينظراكسيين رلماوايفيين ظلوا
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مجموعة من د جووريق طتماسكها عن  ورةضر على صتحر فالجماعة منه، ولجماعةا ءعضاأ بين

 رهمظا وثحد حنجا من منأ ميعتبر صما خليالدا اعلصروا لجماعةء ابناولتي تعمل على تماسك اايير لمعا

 أراء أن للقوا يمكن سبق ما لخلا منو .مستقر ءكبنا أو كنسق لجماعةر انهياا لىإ ديتؤ لتيا طلإحباا

 لسوسيولوجيةا تلنظرياا رواد من لعديدا قنطلاا نقطة تعتبر اللاتز لاجتماعيا اعلصرا لحو زركو

 .اعلصرا لحو يلتقليدا كسيرلماا لفكرا لتي حدثتا راءلآا تلك لاسيماو ى،لأخرا

 :لحديثا لمجتمعا فياع لصروالقيم ا كنربا نكافر -4                              
 ،لحديثةا تلمجتمعاا في بينهما لةدلمتباا لعلاقةا بيعةوط اع،لصروا لقيما بين يربط أن نكافر ولحا لقد

 يفيةظلوا لبنائيةا تلتحليلاوا رلأفكاا من للعديد اذهتخاا مع قعيةوا كثرأ محدثة كسيةرما رؤى تقديم راإط في

 مؤلفاته حدأ في اعلصروا لقيما لحو نكافر آراء ءتجا فلقد. ساسيةأ قنطلاا كنقطة لتقليديةا كسيةرلماوا

 لةومحا "لشيوعيةواسمالية ألرت اعالمجتمالاجتماعي في رج التدوالسياسي م النظاوا لطبقيةا واةللامساا"

 لىإ ديتؤ لتيا لاجتماعيةا درلمصاا تحليل ولحيث حا ،لأصليةا كسرما راتتصوو رفكاأ لىإه للعودة من

 .لحديثةا تلمجتمعاا في ارلاستقرا وثحد

 مجموعة ريقطلتي تتمعن ، وامةولمحرت الجماعااعلى ة لسيطراكن خلالها لتوضيح سبب رسعى باو

 تلقينها يتم لاجتماعيالتيا اكلحرا تشمل لتيا خلةالمتدا ملالعووا تلميكانيزماامن

 .لتعليميا لنسقا ريقط عن مةولمحرا تللطبقا

 لخلا من      لحديثةت التي تظهر فيالمجتمعاواة اللامسار اهوظساليب وأر هلى تفسير مظاإكن رفع بادما 

 ري،لمعيام النظاا تحليل

لأساليب اتطوير وقعية الواد اهلشوالكثير من امه استخداريق طعن لعامة ا تهراتصو على نهيبر أنلا ومحاو

 لمنهجيةوا  لبحثيةا

اع لصرا لنظرية للقيماته رابتصو ترتبط لتيا لحقائقا من لكثيرا عن ليكشف لإحصائيةا تلبياناا على ةلمعتمدا

 تلمجتمعاافي 

 اهتتبنا لتيا لثابتةا لقيما قنساأ أن فيها يثبت أن وللتي حاوا رهفكاأ نعلىهليبر كنربا صكما حر .لحديثةا

 اءسو لعاملةا تلطبقاا

 وأن ل،للعما لطبقيا لوعيا أو لفكرا على ةلمسيطرا قلأنساا يه كيةالاشترا أو سماليةألرا تلمجتمعاا في

 عن ستيعابهاا تم قلأنساا هذه

 .لمهنيةوا لاجتماعيةا لتنشئةا تعمليا ريقط

 :اعلصرا تحليلو لينزكو لندرا  -5                                            
، لسببيةت العلاقاالتحليل ا عملية تتضمن وأن ،قعالواعلى  تعتمد أن يجب اعلصرا سةدرا أنكولنز  ىير

 ،شمولا كثرأ نتكو اعلصرا في نظرية ءبنا على لتهومحا في كولنز عتمدوا .قعالواتعكس أن لتي يمكن ا

 تضاالافترا لىإ كولنز توصلو...ماكسو ،كسرما تكتابا :مهاأه من متنوعة درمصا على فيها عتمدا

 :لآتيةا

 .عياصر يضاأ لكنوجتماعي اكائن  نلإنساا -أ

 .منهم لمتاحة لكلا درلمصاا حسب ادلأفرا لاجتماعيم النظازع ايو -ب.

-ج . فيهب و مرغوهمما ر كبر قدألميتافيزيقية على تملك ت الجماعااتتنافس    

عليه و .لقيمةا ذات لمتاحةارد الموا من عليه يحصل أنيمكن  بما تيةالذامكانته  تعظيم دفر كل وليحا - د

عية الصرالعملية افي ف رط كلس لأساا اذهعلى ، ولملكيةافي واة لمسام او نتيجة سببية لعداع هفالصر

لقهر الك ذبما في ة لوسائل للسيطرامختلف  امستخد، واتحقيق مصالحهوموقعه بتعظيم ومكانته ي يقو

تغيير  ةلقوو افاقدو نموولمحرول ايحا اذه مقابل ه،تميز زيعز نمط ثقافيج نتاوإلآخرين اعي وتزييف و

دي لفرى المستوان كما يجمع كولنز بي اعلصراعملية ان يولدن لمتناقضان الموقفاا انذ،هلقائما لوضعا
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 قيمة أنعلما ،نيالجواجميع  تشمل اعللصر متنوعة دربمصا يأخذاع ولصراله لعملية ولجماعي في تناوا

 .فيه بمرغو وه ماو قيمة له ما ديحد يلذا لثقافيا راطلإوا قعالواعلى  تعتمد اعللصر كمسبب هذه من كل

 :لنظريةا تقييم
 :ا فيما يليهنوجزأن يمكن دات، نتقااجهت للنظرية جملة و 

 ،يفيةظلوالبنائية وا لتقليديةاكسية رلماالنظرية افعل لكل من د كرءت لمحدثة جااكسية رلماأن ابالرغم من  1-

 . قعيةرة وافهمه بصوأو لمرجعي ا راطلإا من كاملة دةلاستفااتستطع  لم لمحدثةا كسيةرلماا أنلا إ

 نظرية تفلح لم، وسطحيةومعكوسة رة ية بصوكسرلماوايفية ظلوت المفهوماالعديد من اتم تفسير  2-

ت لنظريااعن ء لاستغناأو ا لسوسيولوجيةا تسارالدا في عليه دلاعتماا يمكن تحليليا بديلا نلتكو اعلصرا

 . كسيةرلماوايفية ظلوى الكبرالسوسيولوجية ا

 ناحية من لتقليديةا كسيةرلماوايفية من ناحية ظلوالبناتية ر افكاآراء وألكثير من النظرية على ت اعتمدا - 3

عة مع رلمحدثة متصااكسية رلماا رواد رفكاألذلك فمعظم ، منهما بديل لكل أو ذجنمو أي متقد لمو ى،خرأ

 .لبعضابعضها 

 دوارلأا ،لمصالحا لمكانة، القيم، الطبقياع الصر، الاجتماعيالمرتبطة بالنسق ايم هلمفااعلى ت عتمدا 4-

ت مصطلحاويم هضع مفاوفي  تفلح لمو لتقليديةا كسيةرلماوا فيةيظبالو لمرتبطةا يمهلمفاا من اهغيرو

 . خاصة بها

نها لم تجد ألا إم هنظر جهةو نلبيا نيةالميدوا لتطبيقيةا ثلبحووا تسارالدا اءجرإ على لنظريةا دعتماا 5-

   .كسية موجها عاما لهارلماوايفية ظلوت اضاالافترالا إ

 عتبرتها نهاأ لاإ قعيةالوت المشكلاوالقضايا اسة راكمدخل تحليلي لداع لصرالمحدثة اكسية رلمااتبنت  6- 

 اعلصرا فهم خلالها من يمكن لتيا وفلظرا هذه تحليل صفو دون قعيةالووا لمجتمعيةا وفللظر نتاجا

 .رلتطووا للتغيير داةكأ
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